
ملحق شهري

حسام الدجني

وغزة  المجيد  الميلاد  بأعياد  العالم  يحتفي 
تــنــزف، وجـــزء مــن الــعــالــم المــســيــحــي منحاز 
لإسرائيل، في الوقت ذاته يتنصل قسم كبير 
من اليهود في الولايات المتحدة مما يقوم به 
جسيمة  وانتهاكات  مــجــازر،  من  الصهاينة 

للقانون الدولي الإنساني في فلسطين.
نعود إلى ســؤال المقال: متى تنتهي الحرب 
عــلــى قـــطـــاع غـــــــزة...؟ إذ يــســتــنــد اســتــشــراف 
ــلــــيــــة  الإجـــــــابـــــــة إلــــــــى تـــحـــلـــيـــل عــــــوامــــــل داخــ
السؤال  عن  الإجــابــة  من  تمكننا  وخارجية، 

وتقدير الموقف، أهمها:
1. عوامل داخلية:

ــة الــــــدائــــــرة وحـــجـــم  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــركــ ــعــ ¶  المــ
الــخــســائــر، تــقــود المــقــاومــة مــعــركــة عسكرية 
الاحــتــال خسائر وصفها  وتكبد  بــاقــتــدار، 
نــتــنــيــاهــو فـــي مــســتــهــل جــلــســتــه الــحــكــومــيــة 
بــاهــظــة  بــأنــهــا   ،2023/12/24 الأحـــــد  يــــوم 
ومؤلمة، وأن قصف العمق الإسرائيلي ما زال 
مستمرا، اللافت أن المقاومة تطور أداءها مع 

طول المدة وليس العكس.
¶ الجبهة الــداخــلــيــة: رغــم حجم الألـــم الــذي 

ــه، إلا أن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة  ــفـ يــصــعــب وصـ
مــتــمــاســكــة إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، وبـــــــدأ الــجــســم 
فـــي ضبط  اســـتـــعـــادة دوره  فـــي  الــحــكــومــي 
الأســــعــــار، والـــحـــالـــة الأمـــنـــيـــة، رغــــم صــعــوبــة 
الــواقــع الإنــســانــي، وانـــعـــدام كبير فــي الأمــن 

الغذائي تجاوز %95.
2. عوامل خارجية:

ثلاثة  الداخلية: يحكمها  إسرائيل  ¶ جبهة 
مرتكزات هي:

أ‌.  الخسائر البشرية: توابيت القتلى وعدد 
الجرحى والأســـرى مــن أهــم المــحــددات التي 
تضبط إيقاع الجبهة الإسرائيلية الداخلية، 
أن  الإســرائــيــلــي  المجتمع  أدرك  إذا  سيما  لا 
الحرب بلا أهــداف، وتخدم أجندة نتنياهو 
تعلو  بـــدأت  المــحــدد  هــذا  الشخصية. ضمن 
الأصـــــــوات داخـــــل إســـرائـــيـــل، الـــتـــي وصــفــهــا 
السفير الأميركي السابق في تل أبيب مارتن 
بــأن ثمة تحولا يحدث في إسرائيل،  إنديك 
جوهره أن ما لا يقوله نتنياهو بات يقوله 
ــى الـــحـــرب  ــ ــمـــح إلــ ــلـ ــيـــن، ويـ ــافـ ــبــــار الـــصـــحـ كــ

والخسائر البشرية وعدم تحقيق الأهداف.
الخسائر  الاقتصادية: وصلت  الخسائر  ب‌. 
الاقتصادية بسبب تداعيات معركة طوفان 

أسبوعيا،  دولار  مــلــيــون   600 إلـــى  الأقــصــى 
وفـــق الــبــنــك المــركــزي الإســرائــيــلــي، وسجلت 
إســـرائـــيـــل عــجــزا فـــي مــيــزانــيــتــهــا بــنــحــو 17 
مــلــيــار شــيــكــل فـــي شــهــر نــوفــمــبــر المــنــصــرم؛ 
كــمــا  الإســــرائــــيــــلــــيــــة.  المــــالــــيــــة  وزارة  وفـــــــق 
يــفــاقــم اســتــهــداف جــمــاعــة الــحــوثــي باليمن 
للملاحة البحرية المرتبطة بإسرائيل الأزمة 
ــــى أزمـــــــة جــنــود  ــة، لـــتـــضـــاف إلــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الاحتياط، الذين تركوا أعمالهم اليومية في 

داخل إسرائيل وذهبوا للقتال في غزة.
¶ الحراك المجتمعي العالمي لا يقل أهمية عن 
أرض  بالقتال على  المرتبط  الميداني  المحدد 
أثـــرا فــي نتائج استطلاعات  تــرك  غـــزة، فقد 
الساحة الأميركية، وفــي ساحات  الــرأي في 
غربية أخــرى، يظهر تحول تلك المجتمعات 

لصالح القضية الفلسطينية وروايتها.
ــراك الــدبــلــومــاســي: أحــــد نــتــائــج قمة  ¶ الـــحـ
الرياض الأخيرة، تقوده مصر وقطر بإسناد 
مــن دول وعــواصــم مختلفة، وانــعــكــس على 
ــم المــتــحــدة، حــيــث بــاتــت  الــتــصــويــت فـــي الأمــ
الولايات المتحدة معزولة داخليا وخارجيا، 
وهــو ما يؤثر على مصالحها، وخصوصا 
مـــع الـــتـــوجـــه الـــعـــربـــي والإســــامــــي لــتــعــزيــز 

الأميركية  للمنتجات  الاقتصادية  المقاطعة 
ولدول العدوان.

ــا ســــبــــق، ومــــــع زيــــــادة  ــ الــــخــــاصــــة: وفــــقــــا لمـ
ــيـــركـــا الــتــي  الأصـــــــوات داخـــــل إســـرائـــيـــل وأمـ
ــار، ووفـــقـــا  ــ ــنـ ــ بـــاتـــت تـــدعـــم وقـــفـــا لإطــــــاق الـ
فـــإن فــرصــة انتهاء  الــســابــق  المــوقــف  لتقدير 
ذلك  لكن  كبيرة،  الــقــادم  فبراير  قبل  الــحــرب 
يتطلب استمرار الحراك الخارجي الرسمي 
ــادة فــعــالــيــة الــعــمــل المــقــاوم،  ــ والــشــعــبــي، وزيـ
وإسنادا  الداخلية،  الجبهة  وتعزيز صمود 
المحتل،  والــداخــل  الغربية،  الضفة  مــن  أكبر 

ومن محور المقاومة.

متى تنتهي الحرب على قطاع غزة؟

جيش الاحتلال يجلي مصابيه من غزة عبر مروحية لتلقي العلاج في مستشفى بيلنسون قرب تل أبيب 2023/12/18 )نير كيدار/الأناضول(

Sunday 31 December 2023الأحد  31  ديسمبر/ كانون الأول 2023 م  19  جمادى الآخرة 1445 هـ   ¶   العدد 101  السنة العاشرة

اللافت أن المقاومة 
الفلسطينية تطور 

أداءها مع طول المدة 
وليس العكس

الرأي العام العالمي 
وتأثيره على مواقف 

الدول الغربية من 
العدوان على غزة

تحليل

6ـ47ـ25ـ3

حصار قطاع غزة 
الممتد لـ17 عاماً... 

سياسة الاحتلال في إبادة 
الفلسطينيين جماعياً

الدولة المصرية 
والموقف من الصراع 

مع إسرائيل: أسباب 
التناقض الواضح

قراءةرصد
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إبراهيم ربايعة

مـــع الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023، ســارعــت 
الفواعل ومراكز صنع القرار الدولية إلى 
إدانة هجوم كتائب القسام وأذرع المقاومة 
على مستوطنات غلاف غزة، كما سارعت 
تقوم  دعاية سياسية  بناء  إلــى  إسرائيل 
على »دعشنة« حماس خاصة، واتهامها 
الاغــتــصــاب وقطع  بــارتــكــاب فظائع، مثل 
ــي دعـــايـــة  ــ ــال، وهـ ــ ــفـ ــ الــــــــرؤوس وقـــتـــل الأطـ
تبناها مــبــاشــرة قـــادة وزعــمــاء الــولايــات 
عــن جزء  التراجع  قبل  ــا،  المتحدة وأوروبــ
مــنــهــا لاحـــقـــا. تـــوالـــت تــصــريــحــات إدانــــة 
الهجوم دولياً، ورافقت هذه التصريحات 
زيارات تضامنية لرؤساء وزعماء ووزراء 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  دول مــــركــــزيــــة، مـــثـــل 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وهــولــنــدا 
وإيــطــالــيــا وغــيــرهــا. أكـــدت هــذه الــزيــارات 
الدفاع  فــي  على مــا سمي »حــق إسرائيل 
عن نفسها«، بالتوازي مع ضخ مساعدات 
عسكرية واقتصادية من دول عدة أبرزها 
ــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا.  الـــولايـ
اســتــنــاداً إلــى هــذا الــدعــم، شنت إسرائيل 
هــجــومــهــا الـــجـــوي والــبــحــري والمــدفــعــي، 
ومن ثم البري على قطاع غزة، بالتوازي 
مع عزل القطاع عن العالم الخارجي، عبر 
العدوان على  حصار مطبق. مع تصاعد 
الدوليين  اللاعبين  مواقف  بــدأت  القطاع، 
والإقليميين تتغير، مطالبة بوقف إطلاق 
ــابـــر أمــــــام المـــســـاعـــدات  الــــنــــار، وفـــتـــح المـــعـ
الــــدعــــوة لتفعيل  إلــــى  الـــدولـــيـــة، وصــــــولًا 

لــكــن هـــذا الــتــوســع لا يــمــتــلــك الــحــواضــن 
ــا،  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــا اســ ــ ــدفــ ــ ــه هــ ــعــ ــــي تــــضــ ــتــ ــ الــ
فالحضور المساند للقضية الفلسطينية 
لا يزال سياسياً بمحدودية على مستوى 
الــتــنــظــيــم المـــؤســـســـاتـــي، عـــلـــى مــســتــوى 
ــات والمــــجــــمــــوعــــات  ــمــ ــظــ ــنــ الأجــــــســــــام والمــ
التي تعمل في هــذا المــجــال. لكن الوضع 
مــخــتــلــف عــلــى المـــســـتـــوى الأوروبـــــــــي، إذ 
أدى الــجــهــد المــنــظــم مــن قــبــل المــؤســســات 
والمــــــجــــــمــــــوعــــــات المــــــســــــانــــــدة لـــلـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لمــســيــرات حـــاشـــدة داعــمــة 
أدت إلــى تــراجــع لــنــدن -ولـــو جــزئــيــا- عن 
دعــمــهــا المــطــلــق وغــيــر المـــشـــروط للحرب 
الإسرائيلية، هذا مشهد كان أوضح في 
باقي الدول الأوروبية المركزية، إذ فرض 
المتصاعد عن  الأوروبـــي  الاتحاد  حديث 
ــار، والـــعـــودة  ــنــ ضــــــرورة وقــــف إطـــــاق الــ
لمــســار ســيــاســي يــفــضــي لــحــل الــدولــتــن 

الكبيرة والمــؤثــرة فــي الــعــشــرات مــن دول 
كإندونيسيا  الإســامــيــة،  خاصة  العالم، 
وماليزيا، فإن الثقل السياسي لتظاهرات 
ــتـــحـــدة يــتــمــحــور  أوروبــــــــا والـــــولايـــــات المـ
حول موقف حكومات هذه الــدول الداعم 
الحربي  الغطاء  الذي أعطاها  لإسرائيل، 

منذ اليوم الأول.

مواقف الدول والحكومات... 
تحولات واستجابات

كـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أول مـــن هــرع 
ــر، بـــــزيـــــارات  ــ ــــوبـ ــتـ ــ ــــل بــــعــــد 7 أكـ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
الرئيس  المــســتــوى، شملت  عــالــيــة  داعــمــة 
بـــايـــدن، ووزراء خــارجــيــتــه ودفــاعــه،  جــو 
وكالة  ورئيس  القومي،  الأمــن  ومستشار 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، وحــــــضــــــروا جــمــيــعــهــم 
اجـــتـــمـــاعـــات لمـــجـــلـــس الــــحــــرب كـــشـــركـــاء، 
مـــع اســتــدعــاء حــامــلــتــي الـــطـــائـــرات فـــورد 
وأيزنهاور إلى المنطقة، وتفعيل التحالف 
فــي مواجهة  الأحــمــر،  البحر  فــي  البحري 
للفلسطينيين،  الــداعــم  الــحــوثــي  الــتــدخــل 
الأمــن  فــي مجلس  مانعة  حــالــة  وتشكيل 
ــرار لــوقــف إطـــاق الــنــار، وفتح  ــام أي قـ أمـ

المعابر أمام المساعدات.
بموقعه  البريطاني  الدعم  أوروبياً، ظهر 
ــرب لــلــمــوقــف الأمـــيـــركـــي  ــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــدي، الأقـ
ــة، قــبــل أن يــشــهــد تـــحـــولات بــاتــجــاه  ــدايـ بـ
الانـــســـجـــام مـــع المـــوقـــف الأوروبــــــــي، الـــذي 
الدعم المطلق لإسرائيل،  تحول أيضاً من 
إلى دعم وقف إطلاق النار، وفتح المعابر 
أمـــام المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وصـــولًا إلى 
ــة تـــصـــاعـــدت بــاتــجــاه  ــ ــيـ ــ ــفـــاعـــات أوروبـ تـ

التفكير بمستقبل القطاع السياسي.
على الطرف الآخــر، برز الموقف الروسي، 
المــوقــف الصيني، كموقفين  أقــل  وبــدرجــة 
داعـــمـــن كــثــيــراً لــوقــف إطــــاق الـــنـــار دون 

شروط، وإدانة العدوان ورفع الحصار.

الثابت والمتغير في المواقف 
الأميركية والأوروبية

ــــت إســــــرائــــــيــــــل حـــلـــيـــفـــا  ــانــ ــ تـــــاريـــــخـــــيـــــا، كــ
ــي الــشــرق  عــضــويــا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فـ

الــذي يفضي إلى دولة  المسار السياسي، 
إرادة  عــــن  تـــعـــبـــر  فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة 
الفلسطينيين بالحرية والاستقلال، وهو 
ــرأي  ــزاج الــشــارع والـ خــطــاب مستجيب لمـ
الــرأي العام  العام الدوليين. تفاعل مسار 
الحرب  مــع  الــدولــيــن  السياسة  ومــواقــف 
ومسارها وتأثيراتها واستجاباتها، لكن 
تفاوتت حدود الاستجابة، وفق محددات 

تختلف من فاعل إلى آخر.

الشارع والرأي العام الدولي
ــدت جرائم الاحتلال في غــزة، وطبيعة 

ّ
ول

الــــعــــدوان ومــخــرجــاتــه، تــضــامــنــا شعبياً 
ــال  ــ ــادى بـــوقـــف الــــحــــرب، وإدخـ ــ واســــعــــا، نـ
المــســاعــدة والــحــريــة لــفــلــســطــن، امــتــد من 
شـــمـــال الـــعـــالـــم إلــــى جـــنـــوبـــه، وتـــجـــاوزت 
ــات الـــشـــعـــبـــيـــة ذلـــك  ــاجــ ــتــــجــ ــــل الاحــ ــائـ ــ رسـ
مطالبة الحكومات بوقف تمويل وتذخير 
الـــحـــرب، خـــاصـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وقطع العلاقات الدبلوماسية، خاصة في 

الدول العربية.
ــام والـــهـــيـــئـــات  ــ ــسـ ــ شــــاركــــت عــــشــــرات الأجـ
وهي  الأميركية،  التظاهرات  في  المنظمة 
للقضية  مساندة  أو  فلسطينية،  هيئات 
أدى  ما  معها.  متحالفة  أو  الفلسطينية، 
ــــى تـــظـــاهـــرات ضــخــمــة مــنــهــا تــظــاهــرة  إلـ
4/11/2023، الأكبر في تاريخ دعم القضية 
كما  المــتــحــدة.  الــولايــات  فــي  الفلسطينية 
واكبت ذلك فعاليات احتجاجية متنوعة 
شملت تعطيل حركة السير، والاحتجاج 
في محطات القطار، والتظاهر في محيط 
الموانئ  قلب  في  والاحتجاج  الكونغرس، 

التي تصدر منها الأسلحة إلى إسرائيل.
امتد هذا المشهد إلى مجمل أوروبا، رغم 
للقضية  المساند  المــيــدانــي  الفعل  تــفــاوت 
ــة  ــ ــيــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــــن الــــــــــدول الأوروبــ
في  بالمشهد  بريطانيا  بـــرزت  المختلفة. 
تظاهرات هي الأكبر في تاريخها، بتنظيم 
تعمل  معظمها  تضامنية،  ائتلافات  من 
وهــي  ــيـــة،  الأوروبـ التنسيق  هيئة  ضــمــن 
الــقــارة،  تنسيقية جــامــعــة عــلــى مــســتــوى 
تــنــشــط فـــي 18 دولــــــة. رغــــم الــتــظــاهــرات 

على  انعكس  كما  مواقفها،  في  التغيير 
ــفـــردة،  ــنـ ــيـــاســـات دولــــــه الـــخـــارجـــيـــة المـ سـ

وأبرزها فرنسا وألمانيا.
المواقف  بهذه  الاستثمار  الــضــروري  من 
الأوروبية، والبناء عليها وتثبيتها لدعم 
النضال الفلسطيني، من خلال مسارين: 
فــلــســطــيــنــي رســمــي،  دبـــلـــومـــاســـي  الأول 
يعتمد مقاربة مختلفة، تقوم على قراءة 
ــدول والــضــغــط  ــ ــ ــــذه الـ شــبــكــة مـــصـــالـــح هـ
عليها من الداخل، عبر شارعها ونخبها، 
ومــــن الــــخــــارج عــبــر تــحــالــفــات إقــلــيــمــيــة 
ودولية فلسطينية محددة الغرض، لكن 
هـــذا الــجــهــد لـــن يــنــجــح دون مــســار ثـــانٍ 
الشعبي  الفعل  على  يقوم  معه،  يتكامل 
مسار  وهـــذا  الأدوار،  والمــتــنــاســق  المنظم 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ يــنــطــبــق أيـــضـــا عــلــى الــ

وشارعها.
تــقــف ثــاثــة مــعــوقــات مــركــزيــة أمــــام هــذا 

الفلسطيني،  أولها الانقسام  الاستثمار، 
الــذي يعكس نفسه في العمل المؤسسي 
المــــســــانــــد لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
أوروبا، ويخلق حالة من التشتت، وربما 
العديد  المــؤذي. وثانيها؛ تآكل  التنافس 
الفلسطينية  الدبلوماسية  مفاصل  مــن 
في أوروبا، وضعف قدرتها على إحداث 
الاخــتــراقــات الـــازمـــة، رغـــم بـــروز حــالات 
غياب  وثالثها؛  أخــيــراً.  عــديــدة  إيجابية 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــــازمــــة لإعــــــادة بــنــاء 
دافعة  ودولــيــة  إقليمية  تحالفات  شبكة 

بهذا الاتجاه.
ــاوز هـــــذه المــــعــــوقــــات فــهــمــا  ــجــ يــتــطــلــب تــ
وبرنامج  فلسطينياً،  للسياسة  مختلفاً 
ــا،  ــعــ ــامــ  وجــ

ً
ــا ــ ــامــ ــ ــا شــ ــيــ ــنــ أولـــــــويـــــــات وطــ

واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واضـــــحـــــة ومـــتـــكـــامـــلـــة 
الأركــــــــــان والــــفــــواعــــل لــلــدبــلــومــاســيــتــن 

الرسمية والعامة.

عــاقــة مركبة ومتراكمة  الأوســــط، وســط 
جعلت مــن إســرائــيــل جـــزءاً مــن السياسة 
قابلة  غير  كمساحة  الأميركية،  الداخلية 
لـــلـــمـــســـاس، أو المـــقـــايـــضـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، إذ 
العلاقة على عوامل سياسية  بُنيت هذه 
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــة وثـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــاديـــــة واجــ واقـــــتـــــصـــ
اعتبار  بــالمــقــابــل، يمكن  مــعــقــدة.  وديــنــيــة 
علاقات  الأوروبية  الإسرائيلية  العلاقات 
اســتــراتــيــجــيــة، تمأسست بــأكــثــر مــن 350 
ــعـــاون بـــن الـــطـــرفـــن مــنــذ عــام  اتــفــاقــيــة تـ
الــثــنــائــيــة بين  الـــعـــاقـــات  1995، عــــدا عـــن 

إسرائيل وكل دولة أوروبية على حدة.
مــــــن هـــــنـــــا، نـــســـتـــطـــيـــع فــــهــــم الــــعــــاقــــات 
الإســرائــيــلــيــة الأوروبــــيــــة كـــجـــزء مـــن كــل، 
أي كــعــاقــة ذات أهــمــيــة مــرتــفــعــة، وســط 
إقــلــيــم مـــجـــاور شــديــد الأهــمــيــة لأوروبـــــا، 
اقتصادية وأمنية وسياسية، ما  لأحكام 
ترتفع  ورقــة  الطرفين  بين  العلاقة  يجعل 
الربح  حــســابــات  وفــق  تهبط  أو  قيمتها، 
المقابل،  في  والقوة.  المصلحة  والخسارة، 
الأميركية  الإسرائيلية  العلاقات  تحظى 
بمساحة غير قابلة للمقارنة بأية علاقات 
ــــط،  أمــيــركــيــة إقــلــيــمــيــة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
معظم  مــع  الاستراتيجية  علاقاتها  رغــم 
الفواعل المركزيين في المنطقة، لكنها -أي 
علاقة تل أبيب مع واشنطن- غير خاضعة 
لــحــســابــات الـــتـــقـــديـــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
المتقلبة. وهــذا مــا يفسر أيضاً الانــخــراط 
الأمــيــركــي غير المــشــروط فــي الــحــرب على 

غزة، كفاعل ومشرف وممول ومذخر.
عــلــى الـــطـــرف الآخــــــر؛ يــســتــجــيــب المــوقــف 
ــات مــوســكــو  ــ ــــاقـ ــتــــحــــولات عـ الـــــروســـــي لــ
الدولية بعد الحرب الأوكرانية، وتحولات 
العلاقات  كانت  التي  موسكو،  انحيازات 
ضحاياها،  إحــدى  الإسرائيلية  الروسية 
بــعــد تــأرجــح مــوقــف إســرائــيــل فــي بــدايــة 
الــــحــــرب، قــبــل أن يــنــحــاز لــلــخــط الــغــربــي 
كلياً. روسيا، وبجانبها الصين، تراقبان 
سلوك واشنطن في المنطقة، ولعل أفضل 
غرق  هــو  لهما  بالنسبة  السيناريوهات 
واشنطن في وحل المنطقة من جديد، وهو 

ما تحاول الولايات المتحدة تحاشيه.

عودة إلى الرأي العام
مـــن هـــنـــا، رغــــم أهــمــيــة الــــــرأي الـــعـــام في 
تأثيره غير كبير  فإن  المتحدة،  الولايات 
عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر فــــي كــــل الــقــضــايــا 
التعويل  يجب  ولا  بــإســرائــيــل،  المتصلة 
جذرياً.  الأميركي  الموقف  لتحويل  عليه 
لـــكـــن يــمــتــلــك الــــشــــارع مـــســـاحـــة فـــعـــل قــد 
تــتــمــكــن مـــن خــلــخــلــة الــســلــوك الــســيــاســي 
ــر  ــثـ الــــرســــمــــي، لـــيـــصـــبـــح أقــــــل حـــــــدة، وأكـ
ــر، وهــــذا  ــيـ ــقـــصـ ــلـــى المـــــــدى الـ أخــــاقــــيــــة عـ
ــا ظـــهـــر فــــي خـــطـــابـــات فــــواعــــل الإدارة  مــ
الأميركية، التي تحاول إظهار مقاربتها 
بالمساعدات،  المتصل  الإنساني  للعامل 
والسعي إلــى الــهــدنــة، رغــم عــدم التخلي 
إسرائيل«.  »أمــن  لـ  المبدئي  الانحياز  عن 
إن هذه الشقوق في السياسة الخارجية 
الأميركية قابلة للتوسع، في ظل وجود 
الديمقراطي،  الحزب  داخــل  تقدمي  تيار 

المواقف الدولية 
وتحولاتها المتلاحقة

يهود لأجل غزة... ضد الصهيونية

الحوثيون 
والعدوان الإسرائيلي

ربيع عيد

برز خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حضور 
للصهيونية،  المــنــاهــضــن  لــلــيــهــود  قـــوي 
خلال التظاهرات التي جابت مدن العالم 
ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 
ويــتــقــدم الــنــشــطــاء منهم الــحــراك الــداعــي 
ــــاق الـــنـــار فـــي دول غــربــيــة  إلــــى وقــــف إطـ
مركزية، رافعين شعارات »ليس باسمنا« 

و »لن يحدث مطلقا مرة أخرى«.
تــنــطــوي مـــشـــاركـــة الـــيـــهـــود حــــول الــعــالــم 
الــحــرب على  فــي تظاهرات وأنشطة ضــد 
أهمية بالغة، كونها تفند ادعــاءات دولة 
ــتــــال بــتــمــثــيــلــهــا كـــل يـــهـــود الــعــالــم،  الاحــ
الحراك  عن  السامية  مــعــاداة  تهم  وتنفي 
المناصر لغزة، الذي تسعى إسرائيل، عبر 
حلفائها حول العالم، إلى صبغه على ذلك 
ــظــهــر هــذه المــشــاركــة اليهودية 

ُ
الــنــحــو. وت

الفلسطينية عالميا كقضية  القضية  بُعد 
إنــســانــيــة عـــابـــرة لــلــديــانــات والــقــومــيــات، 

وتجمع كل من يؤمن بالعدالة.
كانت الحركة الصهيونية تاريخيا أقلية 
 تأييدا، 

َ
بين اليهود حول العالم، ولم تلق

استمر ذلــك إلــى أن حلت المحرقة النازية 
الحرب  اليهود خــال  اليهود وغير  بحق 
إنشاء  فكرة  وأصبحت  الثانية،  العالمية 
وطـــن قــومــي لــلــيــهــود تــلــقــى إقـــبـــالا، هربا 
ـــــا. بــعــد مـــرور  مـــن الاضـــطـــهـــاد فـــي أوروبـــ
ــة إســرائــيــل،  75 عــامــا عــلــى تــأســيــس دولــ
الفلسطيني،  الشعب  نكبة  أنــقــاض  على 
وبـــدعـــم مـــن دول غــربــيــة، مـــا زال المــايــن 
العالم(  يهود  )تقريبا نصف  اليهود  من 
الكثير  يعيشون خــارج إسرائيل، يرفض 

العقود  مــدار  وعلى  إليها.  الهجرة  منهم 
الأخيرة من الاحتلال الإسرائيلي، نشأت 
الخارج، تنشط ضد  حركات يهودية في 
ــتـــال، وتــدعــو إلـــى الــســام والــعــيــش  الاحـ
المــشــتــرك، وخــلــق واقـــع مختلف عــن واقــع 
الفصل العنصري الذي أنشأته إسرائيل.

أصوات يهودية من أجل السلام
ــات مــــــا بــن  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ تـــــنـــــوع عــــمــــل هــــــــذه الــ
الراديكالية والوسطية، وضمت علمانيين 
ــرز هـــذه الــحــركــات  ومــتــديــنــن، لــعــل مــن أبـ
حركة »أصوات يهودية من أجل السلام«، 
المتحدة عام  الــولايــات  فــي  التي تأسست 
بـــمـــبـــادرة مـــن أكــاديــمــيــن وكــتــاب   ،1996
أنطوني  تشومسكي،  نعوم  مثل  بارزين، 

كــوشــنــيــر، جــوديــت بــتــلــر، نــعــومــي كلاين 
وســـارة شــولمــان وغــيــرهــم. عــرفــت الحركة 
نفسها عام 2019 على أنها لا صهيونية، 
وأيدت حركة مقاطعة إسرائيل، ونشطت 
لأجـــــــل ذلــــــــك، وتــــعــــمــــل مـــــن أجـــــــل الــــســــام 

للفلسطينيين والإسرائيليين.
في أعقاب 7 أكتوبر 2023، أصدرت الحركة 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  فيه  اتهمت  بيانا 
والتواطؤ الأميركي في قمع الفلسطينيين 
بــســبــب هـــجـــوم حـــمـــاس عـــلـــى إســـرائـــيـــل، 
قــائــلــن إن »حــتــمــا، سيسعى الأشــخــاص 
المــضــطــهــدون فــي كــل مــكــان إلـــى حريتهم 
وســيــحــصــلــون عــلــيــهــا«. نــشــطــت الــحــركــة 
منذ الأيــام الأولــى لحرب الإبـــادة في غزة 

أحمد جبر

تتشكل الذاكرة الجمعية لشعب ما بناء 
على عوامل عدة، إذ عادة ما يكون الاتجاه 
العام للذاكرة الجمعية مريحا ومرضيا 
للشعب، وبعيدا عن الموضوعية والنقد، 
مــن خــال إعـــادة إنــتــاج المــاضــي بطريقة 
أكثر إنسانية، تظهر مساهمة الأسلاف 
متجاهلة  البشرية،  الــحــضــارة  بناء  فــي 
فــي الــوقــت ذاتــــه الأفـــعـــال الـــا إنــســانــيــة، 
الشعب  بحق  ســـواء  المرتكبة  والــجــرائــم 
ذاتـــــــه )الأســــــــــــاف(، أو بـــحـــق الـــشـــعـــوب 
الأخــــــرى. المــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة مـــن أكــثــر 
الـــذاكـــرة  لــخــلــق  نــجــاعــة  ــة  الــــدولــ أدوات 
ــتــــعــــارض بــن  الـــجـــمـــعـــيـــة، وفـــــي حـــــال الــ
السياسي والحقيقي تعمد المناهج إلى 
الكذب  الحقيقة أحيانا، أو حتى  تجنب 
بغرض الوصول إلى الهدف السياسي، 
ــا يــبــقــي الــحــقــيــقــة حــبــيــســة المـــاضـــي،  مــ
لا يـــصـــل إلـــيـــهـــا إلا مــــن يــقــصــد الــبــحــث 

من أجل إعلاء صوت اليهود في الولايات 
الــحــرب، وشـــارك نشطاؤها  المتحدة ضــد 
إلى جانب الفعاليات التضامنية العامة، 
في نشاطات خاصة مثل احتلال محطات 
الـــقـــطـــارات، أو الـــدخـــول والاعـــتـــصـــام في 
ــاتـــب نــــواب  ــكـ الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي ومـ
ــعـــــرض الــــعــــديــــد مــنــهــم  ــ وســــيــــاســــيــــن، وتـ
لــلــتــوقــيــف والاعـــتـــقـــال عــلــى يـــد الــشــرطــة 

الأميركية.

ناطوري كارتا
في المقابل، تنشط حركة »ناطوري كارتا« 
)حـــــــراس المــــديــــنــــة( المـــتـــديـــنـــة مـــنـــذ عــقــود 
التظاهر ضــد دولــة إسرائيل،  فــي  طويلة 

والتحليل في خبايا التاريخ. على سبيل 
المثال؛ يتفاخر الأميركيون بمبادئ إعلان 
الاستقلال، متجاهلين الإبادة الجماعية 
تجاه  والــعــنــصــريــة  الأصــلــيــن،  للسكان 
كــل مــن الــســكــان الأصــلــيــن والأميركيين 
من أصول أفريقية، المستمرة إلى يومنا 
هذا. لعل ألمانيا هي الاستثناء الوحيد، 
الذي بنى الذاكرة الجمعية على أساس 
المرتكبة  بــالــجــرائــم  الـــذنـــب، والاعـــتـــراف 
بحق الإنسانية، وهذا استثناء يحسب 
ــــوى شــائــبــتــي  ــان، ولا يـــشـــوبـــه ســ ــ ــألمـ ــ لـ

الانتقائية والإكراه. 
إن الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الألمـــانـــيـــة مــبــنــيــة 
عــلــى الــذنــب الـــذي اقــتــرف خـــال الحقبة 
النازية بحق اليهود، فالألمان مسؤولون 
ــادة ســتــة مــايــن يـــهـــودي بــطــرق  عـــن إبـــ
ــاز  ــغـ ــا غــــــرف الـ ــهـ ــعَـ ــل أبـــشـ ــعـ مـــخـــتـــلـــفـــة، لـ
ــانــــي بــهــذا  والأفـــــــــران. إن الاعــــتــــراف الألمــ
ــاه  ــ ــجـ ــ ــي الاتـ ــ ــوة فــ ــ ــطـ ــ ــبـــر خـ ــتـ ــعـ ــب يـ ــ ــذنــ ــ الــ
الصحيح، إلا أن تجاهل الجرائم الأخرى 
ــذه الـــخـــطـــوة،  ــ يـــؤثـــر عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــة هـ
فرغم عدم إنكار ألمانيا مسؤوليتها عن 
جرائمها بحق البولنديين، وبدرجة أقل 
بحق السوفييت )خلال عام واحد 1941- 
1942 فــقــط، صــفــى الألمـــــان قـــرابـــة ثــاثــة 
مــايــن أســيــر ســوفــيــيــتــي(، إلا أنــهــا لم 
تتخذ الخطوات اللازمة لجبر الضرر في 
الــحــالات. كما لا نستطيع تجاهل  هــذه 
وتحديدا  أفريقيا،  في  الألمانية  الجرائم 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي نــامــيــبــيــا بــدايــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، الــتــي لـــم تــعــتــرف بها 
ألمانيا كإبادة جماعية حتى عام 2018، 
للتعويض  أي سبيل  ترفض  الآن  وإلــى 

فــالــحــركــة الــحــريــديــة الــتــي تــأســســت عــام 
1935، ويــوجــد أعــضــاؤهــا فــي نــيــويــورك 
ــة  ــدولــ ــتــــرف بــ ــعــ ــدن والـــــــقـــــــدس، لا تــ ــ ــنــ ــ ــ ول
ــعـــارض وجـــودهـــا، وتــؤمــن  إســـرائـــيـــل، وتـ
على  الحصول  عليهم  يُمنع  اليهود  بــأن 
دولة إلى حين مجيء المسيح، وبأنه يجب 
إعادة الأرض للفلسطينيين. كما اعترفت 
الـــحـــركـــة بـــيـــاســـر عــــرفــــات رئـــيـــســـا لـــدولـــة 
فلسطين، وصــلــى حــاخــامــات مــن الحركة 

على جثمانه خلال جنازته في باريس.
يُـــعـــرف عـــن أعـــضـــاء الـــحـــركـــة حــضــورهــم 
التي تخرج نصرة  التظاهرات  الدائم في 
أن  إلا  الــقــلــيــلــة،  أعـــدادهـــم  رغـــم  لفلسطين، 
ــم فــي الــتــظــاهــرات في  وجــودهــم شــبــه دائـ
عــــدد مـــن المـــــدن الـــغـــربـــيـــة. خــــال الأشــهــر 
المــاضــيــة، يُــشــارك أعــضــاء الــحــركــة دوريـــا 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــات لـــهـــم تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الـــذكـــور، ويــحــمــلــون شـــعـــارات ضـــد دولـــة 
إسرائيل والصهيونية، ويهتفون لحرية 

غزة والشعب الفلسطيني.

جيل شبابي جديد
بــــمــــوازاة ذلـــــك، نـــشـــأت حـــركـــات يــهــوديــة 
ــــال الـــعـــقـــد الأخـــيـــر،  شــبــابــيــة جــــديــــدة خـ
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي،  ـــتـــ ــ ــد الاحــ ــ تـــنـــشـــط ضــ
من حكومات ومؤسسات حول  وداعميه 
 /If Not Now( الحركات العالم. من هــذه 
إذا لم يكن الآن(، معظم أعضائها من جيل 
الولايات  في   2014 عــام  تأسست  الألفية، 
ــــــعــــــرف عــــلــــى أنــــهــــا أقـــصـــى 

ُ
ــــدة، وت ــــحـ ــتـ ــ المـ

ــك لــأفــعــال المـــبـــاشـــرة الــتــي  ــ الـــيـــســـار، وذلـ
تـــقـــوم بـــهـــا، والـــحـــضـــور الإعــــامــــي. عُـــرف 
اليهودية  للمؤسسات  مواجهتها  عنها 
حملات  وتنظيمها  لإســرائــيــل،  الــداعــمــة 
ضـــد لــجــنــة الــــشــــؤون الـــعـــامـــة الأمــيــركــيــة 
ــاك«. تــنــشــط الــحــركــة  ــ ــبـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة »إيـ
الماضية  الأشــهــر  فــي  بفاعلية واســتــمــرار 

ضد الحرب.
كــــذلــــك الأمـــــــر فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــــع حــركــة 
عــام  تــأســســت  الــتــي  نـــقـــف(،   /Na›amod(
أعــــقــــاب اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل  فــــي   2018
غـــزة، مستلهمين  فــي  السلمية  المــســيــرات 
الــحــركــة  تــســعــى   .)If Not Now( تــجــربــة 
ــم الـــجـــالـــيـــة الــبــريــطــانــيــة  ــ ــاء دعـ ــهــ ــى إنــ ــ إلـ
وتعمل  الإسرائيلي،  للاحتلال  اليهودية 
من أجل »المساواة للجميع الفلسطينيين 
الإسرائيليين«، ويوجد لها فروع في مدن 
بريطانية عـــدة، وهـــي حــركــة لا مــركــزيــة. 
بــرز نشاطها في عــدد من المــواقــف، منها 
تــــوزيــــع مــنــاشــيــر لــــرحــــات مــنــظــمــة إلـــى 

ــة بــديــلــة  ــ إســـرائـــيـــل، بـــهـــدف إســـمـــاع روايــ
عــن الـــروايـــة الــصــهــيــونــيــة، وحــضــرت في 
الشيخ جراح  الــشــارع خــال احتجاجات 
عام 2021. في الأسابيع الأخيرة؛ يحضر 
مـــؤيـــدو الــحــركــة فـــي مــجــمــل الــنــشــاطــات 
ــد الـــحـــرب،  الـــوطـــنـــيـــة فــــي بــريــطــانــيــا ضــ
وكانوا من أوائل من بادر إلى الاعتصام 
داخل محطات القطارات، وإقامة صلوات 
الفلسطينيين في  القتلى  دينية من أجل 

غزة.
الــســيــاق نستطيع وضـــع حركة  فــي هـــذا 
الـــتـــي  ــا،  فــــرنــــســ ــــي  فـ صـــــــدق(   /Tsedek(
الماضي،  يونيو/حزيران  شهر  تأسست 
وحــركــة »يــهــود ضــد الــكــولــونــيــالــيــة« في 
صغيرة  مجموعات  من  وغيرها  ألمانيا، 
تنشط في بلدان أخرى. بين هذه الحركات 
والمــجــمــوعــات تــبــايــنــات فــي المـــواقـــف في 
بعض الأحيان، حول الخطاب وأولويات 
العمل، والتحالفات، إلا أن جميعها تعمل 
معا هذه الأيام مع حركات ناشطة أخرى.

يهودية  ثقافية  شخصيات  بــرزت  كذلك 
أكاديميين وكــتــاب وفنانين،  مــن  عــديــدة، 
مــن خـــال مــقــابــات إعــامــيــة، أو مــقــالات 
مـــنـــشـــورة فــــي صـــحـــف عـــالمـــيـــة، أو عــبــر 
بوقف  مطالبين  عــرائــض،  على  التوقيع 
ــادة الجماعية  ــ الـــنـــار، ووقــــف الإبـ إطــــاق 
ــــب ذكـــــــر الـــيـــهـــود  ــ ــواجـ ــ ــ ــن الـ ــ ــي غـــــــــزة. مــ ــ فــ
الــاصــهــيــونــيــن فـــي إســـرائـــيـــل نــفــســهــا، 
مــع أنــهــم أقــلــيــة صــغــيــرة، والــكــثــيــر منهم 
العدائية  يــقــرر مــغــادرة إســرائــيــل بسبب 
تـــجـــاهـــهـــم، إلا أنـــــه كــــانــــت هــــنــــاك بــعــض 
ــا قــد  ــ ــرب، رغـــــــم مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــد الـ ــ الأصـــــــــــــوات ضــ
يواجهون هذه الأيام في الخروج العلني 
ضـــد الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، بــســبــب المــنــع 
الـــذي يطالهم من  والمــاحــقــة والــتــهــديــد، 

المجتمع والمؤسسة الإسرائيلية.
يواجه اليهود اللاصهيونيون محاولات 
في  اليهودية  المجتمعات  داخــل  شيطنة 
الــــغــــرب، وبــتــشــجــيــع مــــن وســــائــــل إعــــام 
إســرائــيــلــيــة، أو مــنــحــازة لإســـرائـــيـــل، من 
كارهين لأنفسهم،  خلال وصفهم كيهود 
أو في بعض الأحيان وصفهم كمعادين 
للسامية، مع العلم أن العديد منهم ينحدر 
من عائلات ناجية، أو لاجئة من المحرقة. 
ــم مــــحــــاولات الـــقـــمـــع والإســــكــــات  ــ لـــكـــن رغـ
والـــتـــخـــويـــف، يــبــقــى الـــصـــوت الــيــهــودي 
ضـــد الــــحــــرب، والمـــنـــاهـــض لــلــصــهــيــونــيــة 
مسموعا، وله تأثيره وأهميته هذه الأيام 
ــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي، وهـــو حليف  عــلــى الـ

مهم للقضية الفلسطينية.

ولجبر الضرر عنها.
الإكــراه؛ هو الشائبة الثانية التي تفسر 
ــة لـــلـــذنـــب المـــؤســـس  ــيـ ــانـ الانـــتـــقـــائـــيـــة الألمـ
لــلــهــويــة الــوطــنــيــة، هــنــا يـــبـــدو واضــحــا 
دور النظام السياسي في فرض الهوية 
لا سيما  الجمعية،  والـــذاكـــرة  الــوطــنــيــة، 
ــتـــاف الـــواضـــح بين  عــنــد مــاحــظــة الاخـ
الألمـــانـــيـــتـــن )الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة(، إذ 
وجــدت الأخيرة نفسها مجبرة؛ بعد أن 
وقعت تحت النفوذ الأميركي، على دعم 
ــل، ودفـــــع تــعــويــضــات ضــخــمــة،  ــيـ ــرائـ إسـ
مــا يــعــادل 80 مــلــيــار يــــورو، إضــافــة إلــى 
مختلف أنــمــاط الــدعــم الأخــــرى؛ الــتــي لا 
يتسع هذا المقال لسردها، وظهر الإجبار 
إديناور؛  كونراد  المستشار  في تصريح 
الـــغـــربـــيـــة بــعــد  أول مـــســـتـــشـــار لألمـــانـــيـــا 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، إذ قـــال »ليس 
مــن حــق وقـــدرة الألمـــان اتــخــاذ أي موقف 
وذلــك  الفلسطينيين«،  الــاجــئــن  بــشــأن 
بسبب ديون الولايات المتحدة والتبعية 
المسؤولة عن هندسة  فأميركا هي  لها، 
إسرائيل.  تجاه  الغربية  ألمانيا  سياسة 
لــتــبــريــر الــخــضــوع لــابــتــزاز الأمــيــركــي، 
والـــدعـــم غــيــر المـــشـــروط والمــتــعــارض مع 
المــبــادئ الألمــانــيــة رفــع مــوقــف ألمانيا من 
إســرائــيــل إلـــى مــســتــوى مــبــدأ وجــــودي، 
المبادئ  ومصلحة وطنية يحصنه ضد 
ــــواء المــنــصــوص  الأســـاســـيـــة الأخــــــرى، سـ
ــــي )جــمــيــع  ــانـ ــ ــي الــــقــــانــــون الألمـ عــلــيــهــا فــ
حظر  التعبير،  حرية  متساوون،  البشر 
بـــيـــع الأســـلـــحـــة لأمــــاكــــن الــــنــــزاعــــات(، أو 
المنصوص عليها ضمن قواعد القانون 
إســرائــيــل جرائم  ترتكب  الــدولــي، فحين 
حـــرب وإبــــادة مخالفة الــقــانــون الــدولــي 
ــا نـــفـــســـهـــا عــــرضــــة لــخــطــر  ــيــ ــانــ نــــجــــد ألمــ
لــة الــقــانــونــيــة الــدولــيــة، فــي حــال  المــســاء
لـــة مـــرتـــكـــب الـــجـــرائـــم الأســــاســــي.  مـــســـاء
وجــود  يتعرض  عندما  الــقــول  مختصر 
دولة لخطر معين فإن الأولوية للوجود، 
ولو تعارضت مع باقي المبادئ الوطنية 
أو الدولية. ولكن هل حقا أمن إسرائيل 

هو جوهر وجود الدولة الألمانية؟
دور المناهج التعليمية في ألمانيا

ــم اخــــتــــاف الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة  ــ رغـ
أن هذه  إلا  الألمانية باختلاف ولاياتها، 
نقاط  في  وتتقاطع  تتشابه  السياسات 
عديدة، أهمها موضوع مكافحة معاداة 
ـــوع مـــهـــم مــثــل  ــــوضــ ــة، وهــــــو مـ ــيــ ــامــ الــــســ
العنصرية، ومكافحة  موضوع مكافحة 
النظام  اهــتــمــام  أن  إلا  الإســامــوفــوبــيــا، 

مع تصاعد العدوان على القطاع، بدأت مواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين تتغير، مطالبة بوقف إطلاق النار، وفتح 
المعابر أمام المساعدات الدولية، وصولاً إلى الدعوة لتفعيل المسار السياسي، الذي يفضي إلى دولة فلسطينية 

مستقلة تعبر عن إرادة الفلسطينيين بالحرية والاستقلال

من التظاهرات العالمية المتضامنة مع فلسطين وقضيتها العادلة، أوتريخت 2023/12/23 )سلمان أكسونجر/الأناضول(

يهودي بريطاني يرفع لافتة كُتب عليها »ليس باسمنا« )ربيع عيد/العربي الجديد(

نشأت حركات يهودية 
في الخارج ضد الاحتلال، 

وتدعو إلى السلام 
والعيش المشترك

تنشئة الأجيال على 
محبة إسرائيل، من خلال 
الترويج لهم عن جمال 

دولة إسرائيل

يمتلك الشارع مساحة 
فعل قد تتمكن من 

خلخلة السلوك السياسي 
الأميركي الرسمي

أمجد أحمد جبريل

ــــع/ الــحــســابــات  ــــدوافـ ــن الـ بــغــض الــنــظــر عـ
الــداخــلــيــة الــتــي تــقــف خــلــف قــــرار جــمــاعــة 
أنصار الله )الحوثيين( مهاجمة السفن التي 
ترتبط بإسرائيل وداعميها، احتجاجا على 
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة، فإن 
هذا القرار يكتسب »أهمية استثنائية«، في 
عن  الرسمي«  الإقليمي  »العجز  حالة  ظل 
الرد على مستوى وحشية قوات الاحتلال 
تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل، وإحجام 
أغلب الدول الإقليمية عن استخدام أدوات 
ضغط حقيقية )أبعد من خطابات الإدانة 
إسرائيل،  ردع  بغية  اللفظي(،  والتصعيد 
أو »إجبارها« على وقف حربها المجنونة 
ــــذي أخــفــقــت فيه  ــزة. فـــي الـــوقـــت الـ ــ عــلــى غـ
الــقــمــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة فـــي الـــريـــاض 
)2023/11/11(، في كسر الحصار على غزة، 
وإجبار دولــة الاحتلال على إدخــال قوافل 
الغذاء والــدواء والوقود، نجح الحوثيون، 
فــي توظيف مــوقــع اليمن المــهــم، وإشــرافــه 
على مضيق باب المندب، وسيطرتهم على 
مــيــنــاء الــحــديــدة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، في 
الضغط والتأثير على التجارة والاقتصاد 
، وصـــولا إلـــى الــتــأثــيــر على  الإســرائــيــلــيــنَّ
مــصــالــح الـــــدول الــداعــمــة لإســـرائـــيـــل، عبر 
استهداف السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال، 
عبر تحميل الجميع كلفة استمرار حصار 
سياسة  وتنفيذ  سكانها،  وتجويع  غـــزة، 

مبرمجة لتهجيرهم من أرضهم.
ــاع  ــدفــ ــــن إعـــــــان وزيـــــــر الــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
 ،)2023/12/18( أوســــن  لــويــد  الأمــيــركــي 
ــة مــــتــــعــــددة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ تـــشـــكـــيـــل »المـــــــــبـــــــــادرة الأمـ
الـــجـــنـــســـيـــات«، تــضــم الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وفرنسا،  والــبــحــريــن،  وكــنــدا،  وبريطانيا، 
وسيشل،  والنرويج،  وهولندا،  وإيطاليا، 
وإســـبـــانـــيـــا، بـــهـــدف الـــتـــصـــدي لــهــجــمــات 
الحوثيين في البحر الأحمر، فإن المؤشرات 
ــذا  ــنــــطــــن احـــــتـــــواء هـ ــد تـــفـــضـــيـــل واشــ تــــؤكــ
ــيـــس الــــدخــــول فــــي مــواجــهــة  الـــتـــهـــديـــد، ولـ
عسكرية مــع الــحــوثــيــن، وضــبــط الــصــراع 
الإقــلــيــمــي وعــــدم تــوســعــتــه، ومــنــع الــقــوى 
الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، لا ســيــمــا روســـيـــا 
والـــصـــن وإيـــــــران، مـــن تــوظــيــف تــداعــيــات 

حرب غزة في توسيع نفوذها الإقليمي.
ــتــــوازي مـــع تـــحـــول الــبــحــر الأحــمــر  عــلــى الــ
إلــى ســاحــة إضــافــيــة للتوتر بــن الطرفين 
الأميركي والإيراني، وحلفائهما، واستمرار 
جهود واشنطن في العودة إلى الانخراط في 
الخليج والشرق الأوسط، عبر الدعم الكامل 
للعدوان الإسرائيلي، تبدو علامات زيادة 
تعقيد مستويات الصراع الإقليمي والدولي 

واضحة في المنطقة عموما، وممرات الملاحة 
خصوصا؛ إذ تضع سيطرة الحوثيين على 
بــاب المــنــدب، ثاني أهــم مضيق بحري في 
المــقــاومــة«،  الــعــالــم، تحت سيطرة »مــحــور 
ــــذي تــشــرف  إلــــى جـــانـــب مــضــيــق هـــرمـــز، الـ
عليه إيران. اللافت في سياق الرد الإيراني 
على السياسة الأميركية، سرعة إعلان قائد 
القوة البحرية في الحرس الثوري الأدميرال 
علي رضا تنغسيري )2023/12/19(، تنظيم 
قوات »باسيج بحرية« للمحيطات، قوامها 
ألـــف قطعة  ألـــف عــنــصــر تــقــريــبــا، و33   55
بــحــريــة مــــوجــــودة فـــي المـــيـــاه الــخــلــيــجــيــة، 
مع توفير سفن وقطع بحرية قــادرة على 

الإبحار حتى تنزانيا.
على الرغم من تداعيات الهجمات الحوثية 
عــلــى الــســفــن المتجهة إلـــى إســرائــيــل، على 
الصعيدين الاقتصادي والتجاري، نتيجة 
تــقــيــيــد حــركــة الــــصــــادرات والـــــــواردات بين 
إسرائيل والدول الآسيوية، لا سيما كوريا 
الجنوبية واليابان والصين، وقرار رئيس 
ــور إبــراهــيــم مــنــع شركة  وزراء مــالــيــزيــا أنـ
ــن الــرســو  الــشــحــن الإســرائــيــلــيــة »زيــــــم« مـ
فــي مــوانــئــهــا، ومــنــع الــســفــن المــتــجــهــة إلــى 
إسرائيل من تحميل البضائع من أي ميناء 
في ماليزيا، فإن التداعيات الاستراتيجية 
أكدت  فقد  أهمية؛  أكثر  تبقى  والسياسية 
صــعــوبــة، لــكــي لا أقــــول اســتــحــالــة، ترميم 
الــــردع الأمــيــركــي/ الإســرائــيــلــي فــي إقليم 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، بـــعـــد نــــجــــاح المـــقـــاومـــة 
والــحــوثــيــن في  الــلــه  الفلسطينية وحـــزب 
 Non( الـــدول مــن غير  الفاعلين  ــراز وزن  إبـ
الإقليمية،  الــتــرتــيــبــات  فــي   )State Actors
ســـــواء فـــي مـــا خـــص قــضــيــة فــلــســطــن، أم 
أمــــن الــبــحــر الأحـــمـــر، أم إمــكــانــيــة »وحــــدة 
الــســاحــات« وتــداخــلــهــا، وتــصــاعــد التوتر 
فــيــهــا وانــــفــــجــــارهــــا، نــتــيــجــة الــســيــاســات 

والضغوط الأميركية/ الإسرائيلية.
وبالتوازي مع انكشاف هشاشة إسرائيل، 
ــآكـــل مــكــانــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، عــلــى الــرغــم  وتـ
بايدن  إدارة  قدمته  الــذي  الدعم  كثافة  من 
الأقصى«،  »طــوفــان  عملية  بعد  لإسرائيل 
يبدو أن الحوثيين )ومن ورائهم إيران( قد 
نجحوا في إربــاك خطوات تشكيل النظام 
الإقــلــيــمــي الــجــديــد، وتــأكــيــد فــشــل مــقــاربــة 
»الــــحــــل الإقـــلـــيـــمـــي«، عـــبـــر عـــرقـــلـــة وتـــيـــرة 
إسرائيل.  مع  والإقليمي  العربي  التطبيع 
ما قد يعني أن إيران ومحورها هم الطرف 
الأكثر استفادة إقليميا من تداعيات حرب 
غـــــزة، عــلــى عــكــس تـــركـــيـــا، وأغـــلـــب الــــدول 
الــعــربــيــة )بــاســتــثــنــاء قـــطـــر(، الـــتـــي تــبــدو 
ولا سيما  الخاسرين،  عــداد  فــي  جميعها 

مع وضوح انزياح أنقرة غربا.

التعليمي الألماني ينصب على مكافحة 
معاداة السامية، ويهمش مكافحة باقي 

أشكال التمييز والعنصرية.
ــيـــة الألمــانــيــة  لـــم تــخــلــق المــنــاهــج الـــدراسـ
ســـرديـــة خــاصــة بــمــعــاداة الــســامــيــة، بل 
اعـــتـــمـــدت مـــنـــذ الـــبـــدايـــة عـــلـــى الـــســـرديـــة 
الصهيونية، وزاد هذا الاعتماد تدريجيا 
إلى  السنوات الأخيرة  حتى وصلت في 
إذ لم يعد الأمر  التبني المطلق لها.  حد 
محصورا بالاعتراف بالذنب، بل تعداه 
إلى تنشئة الأجيال على محبة إسرائيل، 
مــن خــال الــتــرويــج لهم عــن جمال دولــة 
إسرائيل، وضرورة زيارتها، وصولا الى 

برامج التبادل التعليمي.
الــســنــوات الأخـــيـــرة؛ ازداد انــحــراف  فـــي 
خطط التعليم لمكافحة معاداة السامية 
عــــن غـــايـــتـــه الــنــبــيــلــة، إذ لــــم يـــعـــد الأمــــر 
مــحــصــورا فــي مــحــاولــة طمس السردية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل تــعــداهــا إلـــى إســكــات 
كــــــل الأصــــــــــــــوات المــــنــــتــــقــــدة لإســــرائــــيــــل 
والــصــهــيــونــيــة، ومــــن ضــمــنــهــا الــصــوت 
الــذي تُتجنب الإشــارة  الــيــهــودي نفسه، 

إلى يهوديته، أو يشار إليها بخجل.
ــاول الــتــوجــه الألمـــانـــي حصر  ســابــقــا؛ حــ
الـــيـــهـــود بــضــحــايــا المـــحـــرقـــة، والــنــاجــن 
ــذان  ــ ــد تـــغـــيـــر هــ ــقــ ــــوم فــ ــيــ ــ ــا، أمـــــــا الــ ــهــ ــنــ مــ
ــريــــف، عـــبـــر اســـتـــبـــدال  ــعــ ــتــ ــه والــ ــتــــوجــ الــ
الصهيوني باليهودي بطريقة ضمنية. 
ــار  ــكـ ــرة مــــحــــاربــــة إنـ ــكــ ــولـــت فــ ــحـ ــيـــث تـ حـ
الـــهـــولـــوكـــوســـت؛ الـــتـــي لـــم يــعــد يــنــكــرهــا 
إلــى مــحــاربــة إنــكــار دولــة  إلا قلة قليلة؛ 
إسرائيل، المسؤولة عن النكبة، والمأساة 

الفلسطينية.
وباتت الدولة الألمانية بكل مؤسساتها؛ 
المدرسية  التعليمية  المــنــاهــج  فيها  بما 
أو الجامعية، تعتمد تعريف »التحالف 
الـــدولـــي لإحــيــاء ذكــــرى الــهــولــوكــوســت« 
نقطة،   11 الـــذي يضم  السامية،  لمــعــاداة 
بينها سبع نقاط متعلقة بموقف الفرد 
مــن إســرائــيــل، وقــد أدى ذلــك إلــى الخلط 
بين انتقاد إسرائيل وبين مظاهر معاداة 
الــســامــيــة. لــقــد بــــدأت ألمــانــيــا بــالــخــطــوة 
ــاء الـــهـــويـــة  ــنــ الـــصـــحـــيـــحـــة فــــي اتــــجــــاه بــ
الألمــانــيــة،  الجمعية  الــوطــنــيــة، والـــذاكـــرة 
أي  أسقطت  قــد  الثانية  خطوتها  أن  إلا 
قــد حملتها خطوتها  كــانــت  مــصــداقــيــة 
الأولى، وللأسف يبدو الوصف الأفضل 
للكاتب  البصل«،  »قبو  الــواقــع هو  لهذا 
الألماني الحائز على جائزة نوبل للآداب 

غونتر غراس.
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المدارس 
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تفاعل الضفة الغربية مع الأحداث 
لم يكن على المستوى المأمول، 
أو المتوقع، مقارنة مع أحداث 

أخرى، كانت الضفة فيها أكثر تفاعلاً 
على المستوى الشعبي، من خلال 

الاحتجاجات، والمواجهات الشعبية 
مع قوات الاحتلال

بيسان عدوان

ــبـــر ســجــن  ــه أكـ ــأنـ ــزة بـ ــ ــاع غـ يـــوصـــف قـــطـ
الــعــالــم، يسكنه حــوالــي 2.3  فــي  مفتوح 
مليون نسمة، لذا يعد من أكثر الأماكن 
ــه الأرض،  اكــتــظــاظــا بــالــســكــان عــلــى وجـ
ــــن الـــاجـــئـــن  ــقــــطــــاع مـ ــان الــ ــكــ مـــعـــظـــم ســ
قــســرا عام  الــذيــن هــجــروا  الفلسطينيين 
هي  عــرقــي  تطهير  عمليات  بعد  1948؛ 
الكبرى في التاريخ الحديث، من مناطق 
شمال فلسطين وجنوبها. دخل العدوان 
عــلــى الــقــطــاع شــهــره الــثــالــث، وتسببت 
النظام  التي يرتكبها  الجماعية  الإبــادة 
الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة 
ــار واســـــع فـــي كـــامـــل الـــقـــطـــاع، وفــي  ــدمـ بـ
كارثة بيئية، كذلك أودى قصف الاحتلال 
الفلسطينيين  مــن  آلاف  بحياة  العنيف 
المدنيين، بجانب أكثر من 50 ألف إصابة، 
وشـــرد مــا يــزيــد عــن مــلــيــون فلسطيني، 
نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه 

في خان يونس ورفح.
الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــحــاصــلــة الآن في 
ــيـــســـت عــــرضــــا جـــانـــبـــيـــا،  قــــطــــاع غـــــــزة لـ
ــا هــــي نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لــلــســيــاســة  ــمـ إنـ
القطاع منذ سنوات،  الإسرائيلية تجاه 
ــذا الــــواقــــع  ــ ــــى إنــــتــــاج هــ الــــتــــي تــــهــــدف إلــ
السياسة؛  هــذه  واضعو  يــرى  بالضبط. 
أكثر من  إنسانية بحق  كارثة  إنتاج  أن 
وسيلة  هي  القطاع  في  إنسان  مليوني 
شــرعــيــة لــلــضــغــط عــلــى حـــركـــة حــمــاس. 
أن فــرض الحصار عقابا جماعيا  فمنذ 
انهار اقتصاد القطاع، وبات نحو %80 
مــــن ســـكـــانـــه يـــعـــتـــمـــدون فــــي مــعــيــشــتــهــم 
على منظمات الإغاثة، إذ تصل معدلات 

لوثت  أو  الإسرائيلية،  الــقــوات  دمــرت  كما 
الــكــثــيــر مـــن تــلــك المـــســـاحـــة. بــعــد الــهــجــوم 
خــفــفــت   ،2012 ــام  ــ عــ ــع  ــ ــواسـ ــ الـ الـــعـــســـكـــري 
إسرائيل هذه القيود، ثم عادت وفرضتها 
مـــــرة أخــــــرى فــــي وقـــــت لاحــــــق، بـــالإضـــافـــة 
إلــى ذلـــك، تــرش إســرائــيــل بوتيرة متكررة 
خــال الــعــام مبيدات الآفـــات مــن الطائرات 
طــول  وعــلــى  الفلسطينية،  الأراضــــي  عــلــى 
ــــدود، مــــا يــتــســبــب بــتــلــف المــحــاصــيــل  ــــحـ الـ
توجد  الــتــي  حتى  الفلسطينية،  الــزراعــيــة 
متر   300 أكثر من  تبعد  التي  المناطق  في 
ــن الـــســـيـــاج. وفـــقـــا لــلــتــقــاريــر الــحــقــوقــيــة  عـ
فـــإن 35% مـــن أراضـــــي الــقــطــاع الــصــالــحــة 

المــيــاه،  مــن  يــومــيــا  لــيــتــرا   83.1 فلسطيني 
هذا أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به 
بـ  المقدر  العالمية،  الصحة  قبل منظمة  من 
100 لتر يوميا للفرد. لا تنحصر مشكلات 
الكهرباء  بــأزمــتــي  غــزة  فــي  الفلسطينيين 
والمـــيـــاه غــيــر الــصــالــحــة لــلــشــرب فـــقـــط، إذ 
أثــــر الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــقــطــاع 
الــصــحــي فــي غـــزة، حــيــث لا يــتــوفــر الكثير 
الأساسية،  الطبية  واللوازم  الأصناف  من 
ــر كـــثـــيـــر مــــن المــــرضــــى لــانــتــظــار  ويـــضـــطـ
الجراحية. تضم  العمليات  لأشهر لإجــراء 
مــســتــشــفــيــات الــقــطــاع الــعــامــلــة 4.1 أســـرة 
لــكــل 1000 شــخــص، وتــبــلــغ نــســبــة العجز 

الــبــطــالــة إلـــى 45%، وأكــثــر مــن 60% في 
أوساط الشباب تحت 29 عاما.

الكارثة الإنسانية ليست عرضاً 
بل هي سياسات عقابية

تــعــود أزمــــة الــكــهــربــاء فــي قــطــاع غـــزة إلــى 
عــــام 2006، حـــن قصف  الـــحـــصـــار  بـــدايـــة 
الاحتلال محولات محطة الطاقة الوحيدة 
الستة، وعلى الرغم من الإصلاح الجزئي، 
يتسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها في 
عجز كبير في إمدادات الطاقة الكهربائية، 
الكهربي  التيار  انقطاع  ســاعــات  تصل  إذ 
إلى 12 ساعة في اليوم. كذلك يحرم %30 
من سكان غزة من حقهم في الحصول على 
الــكــهــربــاء  انــقــطــاع  نتيجة  النظيفة  المــيــاه 
ــا أجــــبــــرت أزمـــــــة الـــكـــهـــربـــاء  ــمـ ــر. كـ ــمـ ــتـ المـــسـ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات عـــلـــى تـــأجـــيـــل الــعــمــلــيــات 
الــجــراحــيــة غير الــطــارئــة، وبــالــتــالــي زادت 
فترة الانتظار إلى 16 شهرا في بداية عام 
2021، بعد أن كانت 3 أشهر في عام 2005.

ــر الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة  ــاريــ ــقــ ــتــ تــــرصــــد الــ
في  الفلسطيني  الشعب  أن  والإسرائيلية 
غزة لا يحصل على مياه صالحة للشرب 
ــل أجـــهـــز  ــ ــار عـــلـــيـــه، بـ مـــنـــذ فــــــرض الــــحــــصــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى شــبــكــات المــيــاه 
 2008 عامي  بــن  العسكرية  هجماته  عبر 
»الــرصــاص  أثــنــاء حملتي  -2021، خــاصــة 
نــهــايــة 2008، و»الـــجـــرف  فـــي  المـــصـــبـــوب« 
الصامد« في صيف 2014، إذ قــدرت قيمة 
أضـــــرار شــبــكــات المـــيـــاه بــنــحــو 34 مــلــيــون 
تصل  لـــم   2015 عــــام  نــهــايــة  ومــــع  دولار؛ 
العمومية إلى نحو 100 ألف  المياه  شبكة 

شخص، وفقا للتقديرات.
يــعــتــمــد 97% مـــن ســكــان غــــزة عــلــى المــيــاه 
الجوفية الساحلية، غير الصالحة للشرب، 
نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي المفرط، 
وتــســربــهــا إلــــى المـــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة. يضطر 
سكان غزة رغما عنهم إلى تقليص كميات 
الــتــي يشربونها، وإلـــى شـــراء المياه  المــيــاه 
المــــحــــاة مــــن الأســـــــــواق. تــفــيــد الـــتـــقـــديـــرات 
أن نــحــو 68% مـــن المـــيـــاه المـــحـــاة مــلــوثــة 
أيضا، هذا يرفع احتمال تفشي الأمــراض 
المياه  الــســكــان. وفــقــا لمعطيات سلطة  بــن 
كــل  اســتــهــلــك   ،2018 ــام  ــعـ لـ الــفــلــســطــيــنــيــة 

للزراعة محظور العمل فيها، كما تضررت 
70% مــن المــاشــيــة الــتــي تــرعــى فــي المنطقة 
الـــعـــازلـــة. تــقــدر خــســائــر الــقــطــاع الـــزراعـــي 
والهجمات  الإســرائــيــلــي  الــحــصــار  بسبب 
 1.3 بـــ   2022-  2006 عــامــي  بــن  العسكرية 
مليار دولار. علما أن الزراعة في غزة تمثل 
7.1% من إجمالي الناتج المحلي. لم يسلم 
إذ  أيضا،  الإسرائيلي  الحصار  من  البحر 
مــن صيد  الفلسطينيون  الــصــيــادون  منع 
أكبر مــن 12 ميلا بحريا  الأســمــاك لمسافة 
تــقــديــر، بــن عــامــي 2020-2008  أكــثــر  على 
ــيـــال فـــقـــط، ثم  كـــانـــت مــنــطــقــة الــصــيــد 6 أمـ
تقلصت إلى ثلاثة. في الوقت الذي نصت 

اتــفــاقــيــة أوســـلـــو عــلــى الــحــق فـــي الإبــحــار 
والـــصـــيـــد حــتــى مــســافــة 20 مـــيـــا. بسبب 
يعيشون تحت  الصيادين  مــن  ذلــك؛ %90 
الصيادين  عــدد  انخفض  كما  الفقر،  خــط 
المسجلين في غزة من 10000 إلى 4000 منذ 
عام 2000. كما أطلقت البحرية الإسرائيلية 
النار على قوارب الصيادين الفلسطينيين 

بمعدل 30 مرة شهريا خلال سنة 2022.

الفئات المهمشة 
والقتل البطيء

يتحمل الأشخاص ذوو الإعاقة والنساء 
آثــار العدوان  والأطــفــال الجزء الأكبر من 

على قطاع غزة، إذ يمثلون النسبة الكبرى 
من الضحايا، ولا يتلقون أيا من خدمات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــضـــروريـــة مـــن أجــل 
تقرير  بحسب  الحياة،  قيد  على  بقائهم 
أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة لــغــربــي آســيــا »الإســـكـــوا« 
الجميع  غــزة:  تحت عنوان »الحرب على 
مُــهــمــل«، تضاعف عــدد الأشــخــاص ذوي 

الإعاقة بين عامي 2007 و2017.
يــعــيــش فـــي غـــزة حــالــيــا حـــوالـــي 50,000 
امرأة حامل، ومن المتوقع أن تلد أكثر من 
في ظل  الحالي،  الشهر  في  منهن   5,500
فقدان خدمات الصحة الإنجابية، نتيجة 
الدمار الشديد، والتشريد، وانهيار نظام 

الرعاية الصحية. 
الــصــحــة  وزارة  ــر  ــاريــ ــقــ تــ أغــــلــــب  تـــشـــيـــر 
الفلسطينية على أنه خلال فترة حصار 
ــالات الـــعـــاج في  غـــزة هــنــاك 56% مـــن حــ
الخارج لم يسمح الاحتلال لهم بالسفر. 
ــــي الأدويــــــــة  بــــالإضــــافــــة إلــــــى أن عـــجـــز فـ
فيها  بــمــا  إلــــى %47،  يــصــل  ــيـــة  الأســـاسـ
ــراض الــــدم، ونسبة  أدويــــة الــســرطــان وأمــ
التي  الأســاســيــة  المستهلكات  مــن  العجز 
فيها مستهلكات  بما   ،%30 إلــى  وصلت 
الــطــوارئ، وما نسبته  العمليات وأقسام 
49% من العجز في الفحوصات المخبرية.

جرائم القتل الجماعي 
في غزة مستمرة

لم تبدأ سياسات الإبادة الجماعية تجاه 
الــرد على  قطاع غــزة والفلسطينيين مــع 
هـــجـــوم حـــمـــاس فـــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
بـــفـــتـــرة طــويــلــة،  ــك  ــ ذلـ بــــل ســبــقــت  الأول، 
إذ جـــاء الــهــجــوم نــتــيــجــة لــــ 16 عــامــا من 
الذي  والبحري  والبري  الجوي  الحصار 
ــر بـــشـــدة عـــلـــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة،  ــ أثـ
والذي كان له تأثير حاد وتراكمي، و»دمر 
الاقــتــصــاد فــي غــــزة، وســاهــم فــي تفتيت 
ا  الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل جزء
من جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلية 
ــد الإنـــســـانـــيـــة، المــتــمــثــلــة فــــي الــفــصــل  ضــ
العنصري والقمع الذين تمارسهما ضد 
منظمة  بحسب  الفلسطينيين«  مــايــن 

هيومان رايتس ووتش.
الـــ 17 عاما الماضية، شنت القوات  خــال 
الإسرائيلية ثلاث هجمات رئيسية على 
قطاع غزة: في 2008-2009 و2012 و2014، 
كما شنت هجمات جوية وبرية متفرقة 
المصبوب؛  الرصاص  ففي عملية  بينهم. 
ــــدأت فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول  الـــتـــي بـ
أســقــطــت  يـــومـــا،  لــــ 21  2008، واســـتـــمـــرت 
الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــوالــــي مــلــيــون 
كيلوغرام من المتفجرات على القطاع، ما 
تسبب بمقتل 1.436 فلسطينيا، وإصابة 
عــدد كبير  آخــريــن بينهم  حــوالــي 5.400 
من النساء والأطفال، وتدمير نحو 4100 
منزل وتضرر 17500 منزل آخــر. أمــا في 
فقد   ،2012 ــام  عـ الــســحــاب  عــمــود  عملية 
ــتــــال الــجــويــة  دمـــــرت غــــــارات قـــــوات الاحــ
تــدمــيــرا كليا،  مــنــزل  على غــزة نحو 200 
و1500 منزل آخر تدميرا جزئيا. في حين 

يوليو/ في  الصامد  الجرف  عملية  تعد 
الــتــي اســتــمــرت 51  حـــزيـــران عــــام 2014؛ 
يوما، الأكثر فتكا وفقا للتقارير الدولية. 
إذ وثـــق فــريــق المــرصــد الأورومــتــوســطــي 
وبـــحـــري  وجــــــوي  بـــــري  هـــجـــوم   60,664
إسرائيلي، أسفر عن قتل 2147 فلسطينيا 
تلت أسر بأكملها في بعض الحالات(، 

ُ
)ق

 17123 وتـــضـــرر  آخـــريـــن.   10870 ــرح  وجــ
منزلا، منها 2465 دمرت كليا.

ــايـــو/ ــلــــي فــــي مـ ــيــ ــرائــ فــــي الــــهــــجــــوم الإســ
أيـــار 2021، فــي مــا عــرف بعملية حــارس 
الأســــــوار، الــتــي اســتــمــرت لمـــدة 11 يــومــا، 
ركز الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية 
والمدفعية على بنية قطاع غزة التحتية، 
ولا سيما الــشــوارع وآبــار المياه والمرافق 
الاقتصادية  المقدرات  جانب  إلى  العامة، 
ــا ســبــب خــســائــر فــادحــة  والإنـــتـــاجـــيـــة، مـ
فــي هــذه الــقــطــاعــات. وأســفــر الهجوم عن 
طفلا   66 بينهم  فلسطينياً،   254 مــقــتــل 
و39 امرأة و17 مسنا، إضافة إلى إصابة 
نحو 1.948 آخرين، حسب وزارة الصحة 

الفلسطينية.
بعد السابع من أكتوبر 2023، ذكر المرصد 
ــان إن  ــســ الأورومــــتــــوســــطــــي لـــحـــقـــوق الإنــ
ألــف فلسطيني،  إسرائيل قتلت نحو 25 
بينهم حوالي 10 آلاف طفل خلال 70 يوما 
من جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها 
بحق المدنيين فــي قطاع غــزة. ثــم أضــاف 
الهجمات  من ضحايا   %92 أن  موضحا 
الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع 
المدنيين، بواقع 9643 طفلا،  غــزة هم من 
و3109 امرأة، و210 من الكوادر الصحية، 
 50112 ــيـــب  أصـ مــــا  فــــي  و83 صـــحـــافـــيـــا. 
فــلــســطــيــنــيــا بــــجــــروح مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــم 
المئات في حالة خطيرة. وأضاف المرصد 
ــقـــوديـــن تــحــت  ــفـ المـ تــشــمــل  ــه لا  ــ ــامـ ــ أن أرقـ
الطرقات  في  جثثهم  أو  المباني،  أنقاض 
الذين يتعذر انتشالهم حتى كتابة المقال. 
ألف  بــأن مليونا و850  أفــاد المرصد  كما 
مـــنـــازل ومــنــاطــق  مـــن  نـــزحـــوا  فلسطيني 
سكنهم في قطاع غــزة من دون توفر أي 
ــرت غـــارات  مــلــجــأ آمـــن لــهــم، فـــي وقـــت دمــ
تدميرا  سكنية  وحـــدة   62990 إســرائــيــل 
تــدمــيــرا  ــدة ســكــنــيــة  كــلــيــا، و172055 وحــ
جــزئــيــا. مــوضــحــا أن إســرائــيــل تــعــمــدت؛ 
وما زالت، إلحاق تدمير وأضرار جسيمة 
بــمــرافــق الــبــنــى التحتية فــي قــطــاع غــزة، 
شــمــلــت اســتــهــداف 286 مـــدرســـة، و1356 
مــرفــقــا صحياً،  مــنــشــأة صــنــاعــيــة، و124 
و142  عــيــادة،  و55  مستشفى   22 بينها 
مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 140 مقرا 

صحافيا.
في الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على 
التي  تصعيد جريمة الإبــادة الجماعية 
الفلسطينيين  المدنيين  بحق  تمارسها 
القسري،  التهجير  نحو  دفعهم  بغرض 
الصهيوني وجود  الاحتلال  قــادة  ينكر 
كـــارثـــة إنــســانــيــة فــيــهــا، فــهــا هـــو رئــيــس 
دولتها، إسحاق هرتسوغ يقول »الناس 
فــي غــزة يــعــرفــون أن هــنــاك حــربــا دائــرة 
إنسانية  كارثة  هنالك  ليست  لكن  الآن، 
لا تمكنهم من البقاء«. تلك الأقوال ليس 
وتستخدم  الصحة،  مــن  أســـاس  أي  لها 
ذريـــــــعـــــــة لاســــــتــــــمــــــرار إبـــــــــــــادة الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي بــنــمــط مــمــنــهــج ومــتــعــمــد، 
ــــزة فـــحـــســـب، بــــل فــي  لـــيـــس فــــي قـــطـــاع غـ
الــضــفــة الــغــربــيــة والــــقــــدس، اســتــكــمــالا 
لعملية التطهير العرقي، التي بدأت عام 

1948 ولم تنتهِ بعد.

الدوائية نحو 40%، بعد أن  في الأرصـــدة 
عـــام 2005، ونــســبــة عجز  فــي  كــانــت %16 
الطبية هي 32%، و60% هي  المستهلكات 
المختبرات وبنوك  لــوازم  العجز في  نسبة 
الـــدم، وتــراجــعــت خــدمــات الــرعــايــة الطبية 
بــنــحــو 66%، كــمــا تــعــانــي نــصــف عــائــات 

القطاع من انعدام الأمن الغذائي.
يــــبــــدو لــلــمــتــابــع أن الـــــزراعـــــة هــــي الــحــل 
لتفادي  غـــزة  فــي  للفلسطينيين  المــتــبــقــي 
الكارثة الإنسانية، لكن سلطات الاحتلال 
بمنأى  القطاع  هــذا  تترك  لــم  الإسرائيلي 
عـــن الـــتـــدمـــيـــر، لــيــس عــلــى مــســتــوى منع 
مــن سماد  الـــزراعـــة  اســتــيــراد مستلزمات 

ومعدات، والكهرباء المحدودة، وشح مياه 
الري، لكن عبر منع وصول المزارعين إلى 
أراضــيــهــم داخـــل قــطــاع غــزة نفسه، حيث 
الحدود  طــول  عازلة على  فرضت منطقة 
الــشــرقــيــة، الــتــي تــعــد مــن أفــضــل المــنــاطــق 
الصالحة للزراعة، من دون أن يكون هناك 
حــدود واضحة لتلك المنطقة، الأمــر الذي 
أعاق الوصول لتلك الأراضي، خاصة في 

منطقة خان يونس.
فــي عـــام 2008؛ فـــرض الاحـــتـــال الابــتــعــاد 
إلى 1500-1000  السياج لمسافة تصل  عن 
كــم، تمثل تلك الأراضــي »العازلة« حوالي 
لــلــزراعــة.  35% مــن أراضـــي غــزة الصالحة 

الإبادة الجماعية 
للفلسطينيين 

سياسة عقابية 
مستمرة

مواجهات 
يومية أقل 

من المتوقع

كريم قرط

منذ بداية عملية »طوفان الأقصى« في 
7 أكتوبر/تشرين الأول، وما لحقها من 
قــطــاع غـــزة؛ توالت  عـــدوان همجي على 
نــداءات عــدد من قــادة المقاومة بمطالبة 
ــام فــــي هـــذه  ــتـــحـ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بـــالالـ
المعركة. غير أن تفاعل الضفة الغربية مع 

المأمول،  لم يكن على المستوى  الأحـــداث 
أو المــتــوقــع، مــقــارنــة مــع أحــــداث أخـــرى، 
كـــانـــت الــضــفــة فــيــهــا أكـــثـــر تــفــاعــا على 
المــســتــوى الــشــعــبــي. مــثــا؛ خـــال عـــدوان 
عام 2014 أخذت الاحتجاجات الشعبية 
العدوان،  منحى تصاعديا مع استمرار 

وهذا على عكس ما نشهده حاليا.
الــعــدوان خرجت احتجاجات  فــي بــدايــة 
الغربية،  الضفة  فــي  ومــســيــرات واســعــة 
ما يقودنا  ثم تراجعت تدريجيا، وهــذا 
إلـــى الأســـبـــاب الــجــوهــريــة الــتــي أسست 
الغربية. فحركة  الضفة  الحالة في  هذه 
ــد تـــحـــدث كـــردة  الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي، قـ
لكن  أحـــداث معينة،  تــجــاه  فعل غاضبة 
ـــورا عـــدة منها:  اســتــمــرارهــا يــتــطــلــب أمــ
ــذا ما  الــقــيــادة، والــتــنــظــيــم، والـــرؤيـــة، وهـ
تــفــتــقــده الــضــفــة الــغــربــيــة الـــيـــوم. يجمع 

ــد أهـــم  ــ ــدد مــــن الـــبـــاحـــثـــن عـــلـــى أن أحـ ــ عـ
ــــى كــان  ــــدلاع الانــتــفــاضــة الأولـ عـــوامـــل انـ
الشعب  فيها  ينتظم  مــؤســســات  وجـــود 
العمالية  الاتـــحـــادات  مثل  الفلسطيني، 
ــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــات، والـ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ والمــــهــــنــــيــــة وال
الطلابية، ومجموعات العمل التطوعي، 
ــائــــل الــتــنــظــيــمــيــة  ــفــــصــ ــات الــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
وغيرها. يضاف إليها مؤسسات مهمة، 
مـــن أهــمــهــا المــســاجــد، إذ كــانــت الــحــركــة 
الإسلامية في حينها تبني ما قد نعده 
جــهــازا مــرنــا غير رســمــي، تحت مسمى 
ــه دور  ــان لـ ــذي كــ ــ ــبـــاب المـــســـاجـــد«، الـ »شـ
فــي الانتفاضة، وفــي ظهور حركة  بــارز 

المقاومة الإسلامية »حماس«.
كانت هذه المؤسسات قادرة على تحقيق 
ــتـــن، هـــمـــا الــتــعــبــئــة  ــيـ وظـــيـــفـــتـــن أســـاسـ
والــتــنــظــيــم، أي بـــث الــــوعــــي، والــتــعــبــئــة 
ــــوف أعــــضــــائــــهــــا،  ــفــ ــ ــة فـــــــي صــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــة حــــشــــدهــــم لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــيــ ــانــ ــكــ وإمــ
لكن  والاحتجاجية.  الوطنية  الفعاليات 
منذ نهاية الانتفاضة الثانية وما تبعها 
مـــن انــقــســام ســيــاســي، وتــبــنــي السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
أمنية  قبضة  مــع  مترافقة  الاجتماعية، 
في  الفلسطيني  المجتمع  دخــل  شــديــدة، 
مـــرحـــلـــة تــفــكــيــك مـــؤســـســـاتـــي وبــنــيــوي 
وتــغــيــيــب تــــام لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــوقــت؛ لم يكن  ومؤسساتها. مع مــرور 
المدني،  المجتمع  هناك سوى مؤسسات 
أجندتها  فــي  ليس  التي  غربيا،  الممولة 
للمجتمع  الأساسية  الوظائف  ممارسة 

المدني من تعبئة وتنظيم.
لكن؛ ظل المجتمع الفلسطيني في الضفة 
الأحــداث  مــع  التفاعل  قـــادرا على  الغربية 
التفاعل  بوتيرة مختلفة، رغم اتسام هذا 
بـــرد الــفــعــل غــالــبــا، لــكــنــه كـــان أشـــد وأمــن 
مما نشهده اليوم. ولا بد من التنبيه إلى 
تراجع  فــي  ليست  الآن  الضفة  مشكلة  أن 
ــزة،  ــدوان عــلــى قـــطـــاع غـ ــعــ ــع الــ تــفــاعــلــهــا مـ
ــداث  ــ ــذا الــتــفــاعــل مـــع الأحـ إنـــمـــا تـــراجـــع هــ

التي تجري في الضفة نفسها. في فترات 
سابقة كانت أحداث معينة، كارتقاء عدد 
كبير من الشهداء، أو الاعتداء على الأسرى 

والمقدسات، كفيلة بإحداث هبة شعبية.
خلال العدوان على قطاع غزة، تعرضت 
الضفة الغربية لعدوان كثيف أيضا، وإن 
كان لا يقارن بما يتعرض له قطاع غزة 
وأهــلــه، إلا أنــه غير مسبوق فــي الضفة. 
خــــال الـــعـــام الــحــالــي بــلــغ عــــدد شــهــداء 
الــضــفــة أكــثــر مــن 510 شــهــيــدا، أكــثــر من 
نصفهم ارتقوا خلال العدوان على قطاع 
غزة، كما تصاعد عنف المستوطنين إلى 
إلــى تهجير  درجــات غير مسبوقة، أدت 
آلاف الفلسطينيين البدو من تجمعاتهم 
المنتشرة فــي أرجـــاء الــضــفــة، وغــيــر ذلك 

من سياسات العدوان المستمر.
هنا يأتي دور السياسات التي اتخذها 
الاحـــتـــال مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان بــغــرض 
ــة عــــن مــجــرى  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ تــحــيــيــد الـــضـ
ــراءات  ــداث. فقد اتــخــذ الاحــتــال إجـ الأحــ
منها  الـــهـــدف،  هـــذا  لتحقيق  اســتــبــاقــيــة 
تــقــيــيــد حــركــة الــفــلــســطــيــنــيــن، لا سيما 
بـــن مــركــز المــحــافــظــة ومــحــيــطــهــا، وبــن 
ــر لــه تأثير  ــذا الأمـ كــل قــريــة وأخــــرى، وهـ
التجمع  إمكانية  مــن  الحد  على  واضــح 
والاحتشاد. في الوقت ذاته شنت قوات 
الاحتلال حملة اعتقالات كثيفة، طاولت 
جميع الشخصيات القيادية والنشطاء، 
تــرافــقــت هـــذه الــحــمــلــة مــع بــث سياسية 
الرعب، من خلال العنف المفرط، المترافق 
مـــــع دعـــــايـــــة مــــوجــــهــــة لإرهــــــــــاب الــــنــــاس 
ــــي الاحــــتــــجــــاجــــات، أو  ــن المــــشــــاركــــة فـ ــ مـ
حــتــى الــتــضــامــن عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
ــر لـــه تــأثــيــر مهم  ــ ــذا الأمـ الاجـــتـــمـــاعـــي. هــ
فــي تــراجــع الاحــتــجــاجــات الشعبية؛ في 
الظروف العادية لا تفرط قوات الاحتلال 
في استخدام الرصاص الحي أثناء قمع 

الاحتجاجات.
منذ بــدايــة الــعــدوان خفف الاحــتــال من 
ــار، لــيــســمــح لــجــنــوده  ــنـ قـــواعـــد إطــــاق الـ

بإطلاق الرصاص الحي على من يرمون 
الـــحـــجـــارة أو المـــفـــرقـــعـــات، وقــــد تــمــادى 
النار لدرجة  جنود الاحتلال في إطــاق 
تــنــفــيــذهــم إعـــــدامـــــات مـــيـــدانـــيـــة لــشــبــان 
وأطــــفــــال، حــتــى مـــن غــيــر المـــشـــاركـــن في 

الاحتجاجات.
ــكــــن الـــســـلـــطـــة  ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، لـــــم تــ عــ
الفلسطينية معنية بحدوث احتجاجات 
شعبية واســعــة، خشية إفـــات الأوضـــاع 
فـــي الـــضـــفـــة، وتـــحـــول الــغــضــب الــشــعــبــي 
تجاهها لما يراه الناس من تقاعس منها 
في التصدي للعدوان، حتى على الضفة 
الغربية نفسها. لذلك عملت السلطة منذ 
اليوم الأول على التحكم في بعض أدوات 
الــذي رفضته  الاحتجاج، مثل الإضـــراب، 
منذ البداية تحت شعار »أن الحياة يجب 
أن تستمر«، وهذا الأمر أسهم في تراجع 
الاحتجاجات والتظاهرات، فمن المفترض 
ــى أيـــــام  ــ ــ أن تــــتــــحــــول أيــــــــام الاضـــــــــــراب إلـ
احتجاج وتظاهر، لأن الناس يتخلصون 
مــن الــتــزامــات الــعــمــل. مــن نــاحــيــة أخـــرى؛ 
قمعت السلطة علانية التظاهرات في رام 
الــلــه وجــنــن وغــيــرهــا، وأدت إلــى إصابة 
واعتقال العديد من المحتجين، فضلا عن 
طفلة  بينهم  مــواطــنــن،  ثلاثة  استشهاد 
في جنين برصاص السلطة الفلسطينية. 
مـــع هــــدوء الـــشـــارع رويـــــدا رويـــــدا أخـــذت 
ظــاهــرة جــديــدة بــالــتــصــاعــد، هــي خــروج 
طـــاب المــــدارس ذكــــورا وإنــاثــا للتظاهر، 
لــم يكن يتوقعها أحـــد. لكن  وهــي حــركــة 
حولت السلطة الفلسطينية التعليم إلى 
تجمع  إمكانية  لمنع  الإلكتروني،  النظام 

الطلاب وخروجهم في تظاهرات.
كذلك؛ ترافقت هذه الإجراءات مع دخول 
المجتمع الفلسطيني في أزمة اقتصادية 
ــة، تـــمـــثـــلـــت فـــــي إيـــــقـــــاف الـــعـــمـــال  ــقــ ــانــ خــ
عملهم،  عــن  الـــداخـــل  فــي  الفلسطينيين 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  رواتــــب  وتــوقــف 
ما  المــقــاصــة،  أمـــوال  عقب رفضها تسلم 
انعكس على مجمل السوق الفلسطيني. 

مــع هـــذا الــوضــع الاقــتــصــادي الــكــارثــي، 
بالهم  منشغلين  الــنــاس  مــعــظــم  أصــبــح 
ــادي، وبــمــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة،  ــتــــصــ الاقــ

والأقساط المترتبة عليهم.
ــاع هـــذه  ــمــ ــتــ ــال، فــــــإن اجــ ــ ــحــ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الــ

المــركــبــات مــن شــأنــه أن يخلق حــالــة من 
ــة إذا  ــاه الأحـــــــــداث، خـــاصـ ــجـ الــســلــبــيــة تـ
جدوى  بعدم  الناس  شعور  مع  ترافقت 
التظاهرات، التي تجري في مراكز المدن 
قــوات الاحتلال،  المواجهة مع  بعيدا عن 
وشعورهم بأن المطلوب حاليا أكبر من 

مجرد الاحتجاج الشعبي.
مــع ذلـــك كــلــه، لا يــصــح الــقــول إن الضفة 
ــن مـــجـــرى  ــ ــا عــ ــامــ ــمــ ــة تــ ــبــ ــائــ ــة غــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الشعبية  الموجهات  زالــت  فما  الأحـــداث، 
والمــســلــحــة والــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة تجري 
فـــي الــضــفــة يــومــيــا، غــيــر أنــهــا لا تــقــارن 
الــعــدوان الــحــالــي. وتــظــل مسألة  بحجم 
الـــضـــفـــة واردة،  فــــي  انـــفـــجـــار الأوضــــــــاع 
مثل  قــويــة،  إلــى محفزات  تحتاج  لكنها 

وجود قيادة قادرة على توجيه الناس.

غزة  قطاع  تجاه  الجماعية  ــادة  الإبـ سياسات  تبدأ  لــم 
والفلسطينيين مع الرد على هجوم حماس في 7 أكتوبر/
تشرين الأول، بل سبقت ذلك بفترة طويلة، إذ جاء الهجوم 
نتيجة لـ 16 عاماً من الحصار الجوي والبري والبحري الذي 

أثر بشدة

عزل قطاع غزة وحصاره

رفع راية حركة حماس في رام الله دعماً للمقاومة الفلسطينية )جعفر اشتيه/فرانس برس(

نفاد الأسرة الطبية في مستشفى شهداء الأقصى )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

قوات 
الاحتلال 

تهدم 
وحدات 
سكنية 

فلسطينية 
قرب قرية 

نعلين 
)جعفر 

اشتيه/فرانس 
برس(

يتحمل الأشخاص 
ذوو الإعاقة والنساء 
والأطفال الجزء الأكبر 

من آثار العدوان

عملت السلطة 
منذ اليوم الأول على 

التحكم في بعض أدوات 
الاحتجاج كالإضراب

الشعب الفلسطيني 
في غزة لا يحصل على 
مياه صالحة للشرب منذ 

فرض الحصار عليه

أين دور الضفة الغربية؟
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تكشف القراءة المتأنية للمَراجِع التاريخية قدم هذه 
المقترحات الإسرائيلية، إذ بدأت عام 1953 مباحثات بين 
الولايات المتحدة والحكومة المصرية والأونروا، طرح 
فيها مشروع مفصل لتوطين لاجئي قطاع غزة في 

صحراء سيناء

مصطفى بسيوني

للحق  الداعم  موقفها  على  »مصر ستظل 
أرضـــه، ونضال  فــي  المــشــروع  الفلسطيني 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، »إذا كــانــت هــنــاك 
في  النقب  صحراء  توجد  للتهجير،  فكرة 
الفلسطينيين  تــهــجــيــر  يــمــكــن  ــل،  ــيـ ــرائـ إسـ
مهمتها  مــن  إسرائيل  تنتهي  حتى  إليها 
الفلسطينية،  المقاومة  تصفية  في  المعلنة 
ــل حـــمـــاس  ــثـ ــة، مـ ــحـ ــلـ ــسـ أو الــــجــــمــــاعــــات المـ

والجهاد، ثم تعيدهم إذا شاءت«.
تــــبــــدو الــــعــــبــــارتــــان لمـــوقـــفـــن مــخــتــلــفــن 
ــاقـــض، أحـــدهـــمـــا يـــدعـــم الــحــق  ــنـ ــتـ حــــد الـ
الــفــلــســطــيــنــي، والـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي، 
والآخر لا يمانع في تهجير الفلسطينيين 
ليسا  أنهما  الحقيقة  المقاومة.  وتصفية 
موقفين، فالعبارتان قالهما الرجل نفسه، 
وفي الوقت نفسه تقريباً، تفصل بينهما 
دقائق فقط. والرجل هو الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، والــتــصــريــحــان 
أعلاه كانا في سياق مؤتمره الصحافي 
فــــي الـــقـــاهـــرة فــــي 18 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
المـــســـتـــشـــار الألمـــانـــي  مــــع  ــي،  ــاضــ المــ الأول 
في  ظهر  الـــذي  التناقض  شولتز.  أولاف 
خــطــاب الــرئــيــس المــصــري خـــال المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي كــــان طــابــعــا عـــامـــا لــلــمــوقــف 

الأمــيــركــيــة فــي الــعــالــم بــعــد إســرائــيــل، إذ 
تــتــلــقــى مــصــر حـــوالـــي 1.3 مــلــيــار دولار 
منها  الأكــبــر  القسم  كــمــســاعــدات،  سنوياً 

مساعدات عسكرية.
تحولت مصر مع الاتفاقية من التحالف 
ــاد الــســوفــيــيــتــي، وكــتــلــة عــدم  مـــع الاتــــحــ
ــاز، إلـــــى الـــتـــحـــالـــف مــــع أمـــيـــركـــا،  ــيــ الانــــحــ
ــتـــحـــول فــــي الــســيــاســة  ــاحــــب هـــــذا الـ وصــ
الــخــارجــيــة تـــحـــول أعـــمـــق فـــي الــســيــاســة 
ــن مـــــحـــــاولات الاســـتـــقـــال  ــ ــة، مـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــيــــاســــة تــصــنــيــع  ــبــــر ســ الاقــــــتــــــصــــــادي، عــ
ــاج فــي  ــ ــدمـ ــ ــى الانـ ــ واقـــتـــصـــاد مـــخـــطـــط، إلـ
الــســوق الــعــالمــي، والاعــتــمــاد عــلــى الــدعــم 
ــم مـــؤســـســـات الــتــمــويــل  ــ الأمــــيــــركــــي، ودعــ
الدولية، التي تتمتع أميركا فيها بنفوذ 
واســع، والسعي إلــى جــذب الاستثمارات 
الــعــالمــيــة إلــــى الـــســـوق المـــصـــريـــة. انتقلت 
الــســيــاســة المـــصـــريـــة خـــارجـــيـــا وداخــلــيــا 

فــالمــعــبــر الــــذي أصــبــح الــنــافــذة الــوحــيــدة 
لعبور أي مــواد إغاثة وتموينية وطبية 
ــا فــــي الــفــتــرة  وغـــيـــرهـــا، قــــد شـــهـــد إغــــاقــ
ــزت الــســلــطــات  ــ ــى مـــن الــــعــــدوان، وعـ ــ الأولــ
المــصــريــة ذلـــك إلـــى التعنت الإســرائــيــلــي، 
الفلسطيني  للجانب  إســرائــيــل  وقــصــف 
من المعبر، وتهديدها بقصف الشاحنات 
الفلسطيني، وفي  التي تمر إلى الجانب 
مرحلة لاحقة؛ وبعد ضغوط ومناشدات 
دولية أعيد فتح المعبر لمرور المساعدات، 
لــكــن مــا يــمــر عملياً لا يــتــجــاوز 10% من 
العادية،  الأوقــات  في  القطاع  احتياجات 
عن  دت 

ّ
تول التي  الاحتياجات  عن   

ً
فضلا

القصف الوحشي والحصار.
عــلــى مــســتــوى الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة؛ 
لــم تــتــخــذ الــحــكــومــة المــصــريــة أي خطوة 
احتجاجية، ليس على مستوى العلاقات، 
ــن حـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى اســـتـــدعـــاء  ــكــ ولــ
ســفــيــر تـــل أبـــيـــب فـــي الـــقـــاهـــرة، للتعبير 
أخـــــرى،  أو أي خـــطـــوة  ــاج،  ــجــ ــتــ الاحــ ــن  عــ
فــيــمــا اتــخــذت دول أخــــرى خــطــوات أكثر 
راديــكــالــيــة عــلــى المــســتــوى الــدبــلــومــاســي 

تجاه إسرائيل.
الــدعــم الـــذي تلقته غـــزة مــن خـــال معبر 
رفــــح كــــان مـــحـــدوداً لــلــغــايــة، قــيــاســا بما 
القطاع، وهو ما جلب للسلطات  يعانيه 
النطاق، على  انــتــقــادات واســعــة  المصرية 
تبريرها  رغــم  خاصة،  الشعبي  الصعيد 
ذلـــــك بــتــعــنــت الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــبــــر مـــــــن الــــجــــانــــب  ــعــ ــمــ ــلــ ــا لــ ــ ــدهــ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ وتــ
الــفــلــســطــيــنــي، ولــكــن مـــن الــصــعــب تبرير 
حركة  تجاه  المصرية  السلطات  سياسة 

التضامن الشعبية مع غزة.
ــه  ــثـ ــديـ ــي حـ ــ ــ ــي فـ ــســ ــيــ ــســ ــــح الــ ــــويـ ــلـ ــ رغـــــــــم تـ
ــــذي قــد  الـــرســـمـــي بــالــغــضــب الــشــعــبــي الــ
تهجير  سيناريو  لــرفــض  مصر  تشهده 
ــا اعــتــبــر  ــنـــاء، مــ ــيـ ــــى سـ الــفــلــســطــيــنــيــن إلـ
مرونة سلطوية محتملة في التعامل مع 
فلسطين،  مــع  التضامنية  الاحــتــجــاجــات 
المرونة  تلك  لم تجد  الاحتجاجات  أن  إلا 

المصري الرسمي من العدوان الصهيوني 
ــد الـــرســـمـــي  ــيـ ــعـ ــلـــى الـــصـ عــــلــــى غــــــــزة. فـــعـ
رفضت مصر حسم العدوان الإسرائيلي، 
قصف  وأدانـــت  القصف،  بوقف  وطالبت 
ــازل وقـــتـــل المــدنــيــن،  ــنــ المــســتــشــفــيــات والمــ
وبذلت مصر جهوداً دبلوماسية حثيثة 
مع مختلف الأطــراف الإقليمية والدولية 
لوقف الــعــدوان، كما ظهر الــدور المصري 
واضــحــا فــي الــوســاطــة بــغــرض التوصل 

لاتفاقات هدنة إنسانية.
لكن على أرض الواقع؛ لم يترجم الموقف 
الـــرســـمـــي بــنــفــس الـــحـــســـم، فــمــصــر الــتــي 
ــيــــد؛ غـــيـــر الـــخـــاضـــع  تـــمـــثـــل المـــنـــفـــذ الــــوحــ
الــعــالــم، عبر معبر  لإســرائــيــل، لغزة على 
ــرات الآلاف  ــشــ ــن عــ ــم تــســتــقــبــل مــ رفــــــح، لــ
مـــن مــصــابــي الــقــصــف الــصــهــيــونــي على 
غــزة ســوى بضع مــئــات، إذ بلغ إجمالي 
معبر  عــبــر  استقبلتهم  الــذيــن  المــصــابــن 
رفح من أجل تلقي العلاج في مصر حتى 
مطلع ديسمبر/ كانون الأول 400 مصاب 
فقط. ذلك في الوقت الذي شهد فيه قطاع 
الطبي،  للقطاع  كــامــل  انــهــيــاراً شبه  غــزة 
جعل أعداداً ضخمة من المصابين عرضة 
لـــلـــوفـــاة، نــتــيــجــة غــيــاب أي مــســتــوى من 

الرعاية الصحية، أو الإسعافات.
الأمر نفسه في ما يتعلق بمواد الإغاثة، 

إلـــى مــرحــلــة مــن الــبــراغــمــاتــيــة، تتناقض 
اتخذتها  التي  المبدئية  المــواقــف  مع  كلياً 
ــن الـــســـيـــاســـات  ــي المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة مــ فــ
عليه لاحقاً  بنت  مــا  وهــو  الاستعمارية، 
مــجــمــل مـــواقـــفـــهـــا مــــن الــــصــــراع الــعــربــي 
الأميركية  السياسة  الصهيوني، وجملة 

في المنطقة.
ــا تــرتــب  لــكــن اتــفــاقــيــة كـــامـــب ديــفــيــد، ومــ
عــلــيــهــا، لــيــســت الــعــامــل الــوحــيــد المــوجــه 
أخرى  عوامل  فهناك  المصرية،  للسياسة 
مؤثرة في الموقف المصري، أهمها العامل 
الــشــعــبــي، الــــذي لــم يــتــحــول مــثــل المــوقــف 
الـــرســـمـــي، فــشــعــبــيــا مــــا زالــــــت إســـرائـــيـــل 
هــي الــعــدو، ومـــا زالـــت كــل هــزيــمــة تلحق 
عَد انتصاراً للشعب المصري، 

ُ
بإسرائيل ت

وهــــو مـــا لا يــســتــطــيــع المـــوقـــف الــرســمــي 
ــوقـــف  ــاقـــض بـــــن المـ ــنـ ــتـ ــا. الـ ــيـ ــلـ تــــفــــاديــــه كـ
ــمــــي؛ الـــــــذي أصــــبــــح كــــامــــب ديــفــيــد  الــــرســ

والمــوقــف  مرجعيته،  مصالحها  وشبكة 
الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي لا يــــعــــرف عـــــــدواً ســـوى 
إسرائيل، يظهر دائماً مع كل تصعيد في 
الصراع العربي الصهيوني. لكن أضيف 
إلى هذا التناقض في الموقف في الحرب 
الأخيرة؛ التي تشنها إسرائيل على غزة، 
المــزيــد مــن الــعــوامــل، الــتــي جعلت الموقف 

المصري الرسمي أكثر تعقيداً.

ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــزة  يــحــمــل الــ
هـــذه المــــرة فــي طــيــاتــه ســيــنــاريــو تهجير 
المصرية، وهو  إلى سيناء  الفلسطينيين 
ســيــنــاريــو يــمــثــل؛ رغــــم دعـــمـــه أمــيــركــيــا، 
ــر، فــنــقــل  ــمــ لــلــنــظــام فــــي مـــصـــر، خـــطـــا أحــ
إلــى  الإســرائــيــلــي   - الفلسطيني  الــصــراع 
ــر لــــن يــقــبــل  ــ ــل الــــحــــدود المـــصـــريـــة أمـ ــ داخــ
بــه الــنــظــام فــي مــصــر، تــحــت أي إغــــراءات 
أو ضـــغـــوط. الــحــقــيــقــة أن رفــــض الــنــظــام 
المصري القاطع للتورط في الحرب على 
السعودية والإمـــارات،  إلــى جانب  اليمن، 
يشير بوضوح إلى حذر النظام المصري 
ــدوده،  ــ ــارج حــ ــ ــــرب خــ مــــن الــــتــــورط فــــي حـ
مهما كانت أهمية التحالف مع الإمارات 
والـــســـعـــوديـــة لــلــنــظــام فــــي ذلـــــك الـــوقـــت، 
وبديهي أن النظام سيكون أكثر حذراً في 

التورط في صراع داخل حدوده.
د الموقف المصري 

ّ
الــذي عق العامل الآخــر 

الــحــالــي هـــو الــتــأثــيــر المــبــاشــر والــســريــع 
بدء  فبمجرد  على مصر،  الــحــرب  لتفجر 
صــادرات  تراجعت  الإسرائيلي  الــعــدوان 
إلــى مصر،  مــن إسرائيل  الطبيعي  الــغــاز 
وهو ما أدى إلى نقص كبير في الطاقة، 
ــاز  ــغـ ـــف إمـــــــــــدادات الـ ــ ــانــــت نــتــيــجــتــه وقـ كــ
لــلــمــصــانــع، وتــقــنــن الــكــهــربــاء المــنــزلــيــة، 
ــــودة إمـــــــدادات الــغــاز  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عـ
ــا كـــانـــت عليه  ــى مـ الإســـرائـــيـــلـــي لمــصــر إلــ
قبل الــعــدوان، إلا أن آثــار الأزمــة لم تنتهِ، 
فهجمات الحوثيين على السفن المتجهة 
إلى إسرائيل في البحر الأحمر تؤدي إلى 
تأثير موازٍ على مصر، أهمهما تأثر قناة 
تعبرها،  التي  السفن  وتراجع  السويس، 
نــتــيــجــة تــوجــه الــســفــن إلـــى طـــرق بــديــلــة. 
الــبــتــرول عالمياً،  أســعــار  ارتــفــاع  وثانيها 
نتيجة تــهــديــد طـــرق الــتــجــارة، وارتــفــاع 
ــا يـــعـــنـــي تــحــمــل  ــ ــقــــل، وهــــــو مـ ــنــ تـــكـــلـــفـــة الــ
المــوازنــة المــصــريــة أعــبــاء جــديــدة، نتيجة 

ارتفاع تكلفة استيراد البترول.
ــاف تــعــقــيــدات  ــ ــذي أضــ ــ ـــر الــ الـــعـــامـــل الآخـــ
لــلــمــوقــف المــصــري هــو الــعــامــل الشعبي، 
انحاز الموقف الشعبي المصري دائماً إلى 
فلسطين، بل دائماً ما اعتبر الحس العام 
المــصــري أن مصر جــزء مــن هــذا الــصــراع، 
رغـــم تــوقــف الــحــرب المــبــاشــرة بــن مصر 
وإســــرائــــيــــل. لــكــن فـــي الـــصـــعـــود الــحــالــي 
ــلــــصــــراع، وطــــــرح ســـيـــنـــاريـــو الــتــهــجــيــر  لــ
الصهيونية  الجرائم  ومستوى  علانية، 
ضد غزة، وأيضاً مستوى تطور المقاومة 
ــزاج الــشــعــبــي في  ــ ــان المــ الــفــلــســطــيــنــيــة، كــ
مصر أكــثــر غضباً، وربــمــا حـــادث إطــاق 
الرصاص من أحد أفراد الشرطة المصرية 
عــلــى ســـيـــاح إســـرائـــيـــلـــيـــن، وقـــتـــل اثــنــن 
الــذي  الغضب  مستوى  على  يــدل  منهم، 

يتفاعل في مصر.
لكن يــأتــي هــذا الغضب بعد ســنــوات من 
نـــجـــاح الــســلــطــة المـــصـــريـــة فـــي الــســيــطــرة 
ــادرة  ــ ــــصـ ــيــــاســــي، ومـ ــارع الــــســ ــ ــشــ ــ عـــلـــى الــ
مظاهر العمل العام في الشارع كافة، فإذا 
السياسية  والــتــحــركــات  بــالاحــتــجــاجــات 
ــــري، مــــن بـــاب  ــــصـ ــارع المـ ــ ــشـ ــ تــــعــــود إلـــــى الـ
التضامن مع غزة، حاملة معها انتقادات 
كثيرة للموقف المصري الرسمي، ما يهدر 
جهد النظام المصري، الذي بذله لسنوات، 

لفرض الصمت على الشارع السياسي.
بــبــســاطــة؛ يــصــعــب فــهــم المــوقــف المــصــري 
من العدوان الصهيوني على غزة اليوم، 
فالتحالفات المصرية التي استقرت لأكثر 
مــن أربــعــن عــامــا مــع أمــيــركــا وإســرائــيــل، 
التوقع،  قد تجعل الموقف الرسمي سهل 
اللحظة  فــي  التفاصيل  مــن  الكثير  ولكن 
الــحــالــيــة تــجــعــل المـــوقـــف المـــصـــري أكــثــر 
الجارية  فــالأحــداث  قــبــل،  تعقيداً مــن ذي 
التهجير،  ســيــنــاريــو  طياتها  فــي  تحمل 
الـــــذي يــمــثــل كـــابـــوســـا لــلــنــظــام المـــصـــري، 
ويــضــيــف أعــبــاء جــديــدة عــلــى الاقــتــصــاد 
المــصــري، المــثــقــل بــالــفــعــل، ويــدفــع الــريــاح 
في أشرعة السياسة في الشارع المصري، 

بعد أن استراح النظام منها لسنوات.
يــتــحــرك المــوقــف المــصــري بــن تناقضات 
كثيرة، وبـــأدوات مــحــدودة، لتعكس تلك 
التناقضات نفسها في الخطاب الرسمي، 
بـــــن رفـــــــض الــــــــعــــــــدوان، وإدانــــــــــــة قــصــف 
شعبي،  بغضب  والتلويح  المستشفيات، 
المــقــاومــة،  قــبــول ضــمــنــي بتصفية  وبـــن 

واعتقال المتضامنين مع غزة.

على أرض الواقع، فقد قمعت قوات الأمن 
الــتــي انطلقت  الــشــعــبــيــة،  الاحــتــجــاجــات 
مـــن جـــامـــع الأزهـــــر عــقــب صــــاة الــجــمــعــة 
غــيــره  ومــــن  الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   20
ــلـــى عـــشـــرات  ــد، وقـــبـــضـــت عـ ــاجــ مــــن المــــســ
ــلـــطـــات  ــا امـــتـــنـــعـــت الـــسـ ــمــ ــتــــجــــن. كــ المــــحــ
التضامن  لقوافل  التصريح  المصرية عن 
والإغــــاثــــة الــتــي ســعــت نــقــابــات وأحــــزاب 

لتنظيمها، للتوجه إلى معبر رفح.
هـــذه الــتــنــاقــضــات الــظــاهــريــة فــي المــوقــف 
المــصــري تــجــاه الــوضــع المــتــفــجــر؛ تعكس 
في حقيقتها العوامل المؤثرة في الموقف 
المصري الرسمي من الانفجار الحالي، أو 

من مجمل الصراع العربي الصهيوني.
المصرية  للسياسة  الموجه  الأول؛  العامل 
وموقفها من الصراع العربي الصهيوني، 
وبالتالي موقفها من العدوان الإسرائيلي 
الذي  التحول  الحالي على فلسطين، هو 

ــرام  شــهــدتــه الــســيــاســة المـــصـــريـــة مــنــذ إبــ
عـــــام 1978 مــع  كــــامــــب ديـــفـــيـــد  اتـــفـــاقـــيـــة 
لم  إذ  الأميركية.  الرعاية  تحت  إسرائيل 
تكن اتفاقية كامب ديفيد مجرد معاهدة 
ســـام بــن طــرفــن مــتــحــاربــن، بــل كانت 
في واقع الأمر تدشيناً لمرحلة جديدة في 
الخارجية والداخلية.  المصرية  السياسة 
انتقلت مصر بعد المعاهدة من أحد مراكز 
الــتــحــرر الــوطــنــي، ومــقــاومــة الــســيــاســات 
الاستعمارية في العالم الثالث، إلى أحد 
ــيـــركـــي، الـــتـــي كــانــت  ــاء الــحــلــف الأمـ أعـــضـ
تـــقـــود بــالــفــعــل الــســيــاســة الاســتــعــمــاريــة 
فــي الــعــالــم. لــم تــكــن كــامــب ديــفــيــد مجرد 
وثــيــقــة اتـــفـــاق، بـــل تــرتــبــت عــلــيــهــا شبكة 
مــن المــصــالــح الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، 
ارتبطت بها المواقف والــقــرارات المصرية 
ــنـــن. بـــمـــوجـــب الاتــفــاقــيــة  ــرات الـــسـ ــعـــشـ لـ
للمساعدات  متلقٍ  ثاني  مصر  أصبحت 
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تهجير الغزيين 
قسرياً

أحمد الدبش

أوصت غيلا غملائيل، وزيرة الاستخبارات 
بخطة  داخلية،  وثيقة  في  »الإسرائيلية«، 
تهجير سكان غزة قسرا إلى سيناء، عقب 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــتــي تــشــنــهــا »إســرائــيــل« 
غـــزة. ونــشــرت »كالكاليست«،  قــطــاع  عــلــى 
المعلومات  تلك  اقتصادية،  وهــي صحيفة 
استنادا إلى وثيقة حصلت عليها. بحسب 
هذه  فإن  الإسرائيلية،  اليومية  الصحيفة 
الــوثــيــقــة تــتــضــمــن 3 مـــراحـــل: إنـــشـــاء مــدن 
من خيام في سيناء، جنوب غرب القطاع، 
وإنـــشـــاء مــمــر إنــســانــي لمــســاعــدة الــســكــان، 
ــدن فــــي مــنــطــقــة شـــمـــال ســيــنــاء.  ــ ــاء مـ ــنــ وبــ

وتــشــيــر هـــذه الــوثــيــقــة إلـــى إقـــامـــة منطقة 
مــحــصــنــة لا تــســمــح لــلــســكــان الـــذيـــن يتم 
إجــاؤهــم بــالــعــودة إلــى الــقــطــاع، كما ورد 
فـــي تــقــريــر إخـــبـــاري عــلــى مــوقــع الــجــزيــرة 

نشر في 2023/10/25.

خيوط المؤامرة
تأنية للمَراجِع التاريخية 

ُ
تكشف القراءة الم

قــــدم هــــذه المــقــتــرحــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، إذ 
بـــدأت عـــام 1953 مــبــاحــثــات بــن الــولايــات 
المــتــحــدة والــحــكــومــة المــصــريــة ومــنــدوبــي 
ـــرح فيها 

ُ
تشغيل الــاجــئــن )الأونــــــروا(، ط

ــئـــي قــطــاع  مــــشــــروع مُـــفـــصـــل لـــتـــوطـــن لاجـ
غزة في صحراء سيناء. وفي 14 أكتوبر/ 
تشرين الأول 1953 توصلت وكالة الغوث 
مــع الحكومة المــصــريــة إلــى اتــفــاق مُــحــدد، 
ــدان من  ـــقـــدم مــصــر بــمــوجــبــه 230 ألـــف فــ

ُ
ت

ــغـــوث،  ــة لـــوكـــالـــة الـ ــراويـ الأراضــــــــي الـــصـــحـ
لإجــراء اختبارات زراعية فيها، مع إعطاء 
ــقـــاء 50 ألـــف  ــتـ ــانـ وكــــالــــة الــــغــــوث الــــحــــق بـ
فــدان مــن بينها، مــن أجــل أعــمــال التطوير 
الـــزراعـــي، لمصلحة الــاجــئــن. شــريــطــة أن 
تضخ مصر كميات كافية من المياه، تصل 
إلــى حــدود 1% مــن حجم مياه نهر النيل 
سنويا، لري هذه الأراضي. ولقد استغرقت 
أعمال هــذا المــشــروع نحو ثلاثة أعــوام من 
تاريخ توقيعه، حتى 28 يونيو/ حزيران 
ــوْكَــــل  المــ الــلــجــنــة  قـــدمـــت  ــام 1955، حــــن  ــ عـ
ــر الــدولــة  إلــيــهــا الــعــمــل تــقــريــرهــا إلـــى وزيــ
ــاج، وإلــــــى مــديــر  ــ ــتـ ــ المـــصـــريـــة لــــشــــؤون الإنـ
ــدرَتْ فــتــرة تنفيذ المــشــروع  ــ ـ

ُ
الأونـــــروا، إذ ق

كــامــا بخمسة وعــشــريــن عــامــا. ورد هــذا 
فــي تــقــريــر أعــدتــهُ وكــالــة الــغــوث وتشغيل 
حــول   1955 عـــام  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
ــدرَ عدد من سيرحلون بنحو 

ُ
المشروع، وق

أســــرة،   12200 يُــشــكــلــون  نــســمــة،   59500
منها 10 آلاف أســرة زراعية، و1750 أسرة 
خــدمــات، و700 أســـرة بــالــقــطــاع الــثــانــوي، 
درَتْ الفترة الزمنية اللازمة لتوطين 

ُ
فيما ق

ــحَ المــشــروع  ــنِ ــر بــعــشــرة أعــــوام، وقـــد مُ الأسـ
مجالا لزيادة عدد السكان، إلى جانب ما 
تقتضيه هذه الزيادة من خدمات، فكان من 
الزيادة  أن تصل  المــشــروع،  المتوقع حسب 
ــا، إلـــى  ــامــ ــــال 25 عــ ــدد الـــســـكـــان، خـ ــ فــــي عـ

85000 نسمة. للمزيد من المعلومات حول 
»مـــشـــروع ســيــنــاء« يــنــصــح بـــالـــعـــودة إلــى 
كتابي حسين أبو النمل »قطاع غزة 1948 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة  تـــطـــورات   1967 -
واجتماعية وعسكرية«، الصادر عن مركز 
ومعين   ،1979 عــام  الفلسطينية  الأبــحــاث 
الصادر عن  فلسطينية«،  »دفاتر  بسيسو 

دار الفارابي عام 1978.
المعد خصيصا  المشروع  اعتبار  نستطيع 
لتوطين لاجئي قطاع غزة من أكثر المشاريع 
خطورة، لأنه يطرح تصورا شاملا لكيفية 
الناحية  مــن  يعكس  كما  المــشــروع،  تنفيذ 
ــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة،  ــ ــالـ ــ ــة وكـ ــديــ الـــثـــانـــيـــة جــ
والــحــكــومــة المــصــريــة حـــول تــنــفــيــذه. نظرا 
لــخــطــورة هـــذا المـــشـــروع، نــقــدم فــي مــا يلي 
عرضا موجزا للمسائل التي تطرق إليها 
التقرير، الذي حدد الغرض من إعــداده ألا 
الطبيعية  التنفيذ  إمكانية  »تــأكــيــد  وهــو 
والــهــنــدســيــة لــتــحــويــل خمسين ألـــف فــدان 
فـــي الــشــمــال الــغــربــي لــســيــنــاء إلــــى أراض 
ــة، وكـــذلـــك إمـــكـــان اســتــيــطــان جــزء  مــــزروعــ
مــن ســكــان غـــزة الــاجــئــن هــنــاك كأعضاء 
نــافــعــن عــامــلــن فــي المــجــتــمــع«. كــمــا يقرر 
التعمير،  لــهــذا  المــقــدرة  »التكاليف  أيــضــا: 
والـــــدخـــــل المـــحـــتـــمـــل الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مــن 
المــشــروع... وســوف يختار سكان المشروع 
مــــن بــــن الــــاجــــئــــن الــــذيــــن يــســتــوطــنــون 
قــطــاع غـــزة حــالــيــا، والــذيــن قـــدر تــعــدادهــم 
في مايو/ أيار 1955 بحوالي 214000 من 
بين مجمل سكان القطاع وقدرهم 302000 
ــفـــرق بـــن الــرقــمــن هـــو 88000  نــســمــة، والـ
وقد  للمنطقة«.  الأصليين  السكان  يــعــادل 
اقترح قيام نوع من »الحكم المحلي«، وفقا 
لـــأرقـــام الـــتـــي أوردهــــــا كـــتـــاب حــســن أبــو 

النمل المشار إليه سابقا.

الرد الشعبي على 
»مشروع سيناء«

ــــروع ســـيـــنـــاء« عـــبـــر انــتــفــاضــة  ــــشـ ـــبـــر »مـ
ُ
ق

شــعــبــيــة انــدلــعــت فـــي قــطــاع غــــزة، بــقــيــادة 
اندلعت  يتيم،  إخواني   - تحالف شيوعي 
على مدار الأيام الثلاثة الأولى من مارس/ 
آذار 1955، احتجاجا على عدوان عسكري 
ــلـــي عـــلـــى بـــئـــر الـــصـــفـــا، ومــنــطــقــة  ــيـ ــرائـ إسـ

البوليس الحربي، في ضواحي مدينة غزة 
في 1955/2/28م، ذهب ضحيته 39 جنديا 
مـــصـــريـــا وفــلــســطــيــنــيــا وســــودانــــيــــا. ولـــم 
تــتــوقــف تــلــك الانــتــفــاضــة إلا بــعــدمــا سقط 
فيها عــدد قريب مــن عــدد شــهــداء الهجمة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفـــقـــا لــكــتــاب عــبــد الـــقـــادر 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  »الـــحـــركـــة  يــاســن 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن«، الـــصـــادر عــن مركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت 2020.

الرسمية  الــثــانــويــة  فلسطين  مــدرســة  مــن 
في غزة، كان أحد قادة التظاهرة الطلابية 
يـــردد شــعــارا هــو: »كتبوا مــشــروع سيناء 
بالحبر، وسنمحو مشروع سيناء بالدم«، 
المذكور  إلى كتاب معين بسيسو  استنادا 
ســابــقــا. امـــتـــدت احــتــجــاجــات وتــظــاهــرات 
ــــح، حــيــث قــامــت  غـــزة إلـــى خــانــيــونــس ورفـ
الفلسطينيين  العرب  اللاجئين  من  جموع 
المتحدة... وبتوجيه  الأمم  بإحراق مخازن 
الإهـــانـــات للجيش الـــذي فــشــل فــي حماية 
نــــفــــســــه، وفــــــــي حــــمــــايــــة قـــــطـــــاع غــــــــزة مــن 
الجماهير  وقذفت  »الإسرائيلي«،  الهجوم 
ــودا مــصــريــن  ــنــ ــارات الـــتـــي تـــقـــل جــ ــيــ ــســ الــ
بالحجارة، وقد عجزت الوحدات المصرية 
ــال الــعــنــف على  ــمـ المــســلــحــة عـــن ضــبــط أعـ
ــار فـــــوق رؤوس  ــنــ ــا الــ ــهـ ــن إطـــاقـ ــم مــ ــرغــ الــ
ــار عــلــى  ــ ــنـ ــ ــتــــظــــاهــــريــــن، كـــمـــا أطـــلـــقـــت الـ المــ
الجموع التي تحاصر الضباط. طالب كل 
المتظاهرين في  اللاجئين بالسلاح، ســواء 
اللاجئين  أو على لسان ممثلي  الــشــوارع، 
ــع المـــســـؤولـــن المــصــريــن  عــنــد حــديــثــهــم مـ
فــي المــكــاتــب، إذ كــانــوا يــقــولــون: »أعــطــونــا 
الــســاح وســـوف نــدافــع عــن أنفسنا«، كما 

ورد في كتاب حسين أبو النمل ذاته.

حملت الــتــظــاهــرات شــعــار »لا تــوطــن ولا 
إسكان ... يا عملاء الأميركان«، و»العودة... 
ــدأت الــشــرطــة  ــ ــ ــعـــب«. وبـ ــودة حــــق الـــشـ ــعــ الــ
ــيــــش المــــصــــري  ــجــ ــود الــ ــ ــنــ ــ والمـــــبـــــاحـــــث وجــ
بــالــتــصــدي لــلــمــســيــرة وقــــررت الــســلــطــة أن 
تواجه الحناجر بالرصاص، أطلقوا النار 
على  بنادقهم  وصــوبــوا  المتظاهرين  على 
قائد المسيرة معين بسيسو، الذي كان على 
الــرفــيــق حسني  الــتــظــاهــرة، وســقــط  رأس 
واللاجئ  المجدل  من  النسيج  )عامل  بــال 
ــارة الــفــواخــيــر( ،  ــزة، والمــقــيــم فـــي حــ إلـــى غــ
مــحــتــضــنــا شــعــار حــزبــه »كــتــبــوا مــشــروع 
سيناء بالحبر، وسنمحو مشروع سيناء 
ــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــات هــــب مــعــن  بـــــالـــــدم«، فــ
صــدره  وفــاتــحــا  قميصه  مــمــزقــا  بسيسو 
للرصاص وهو يهتف: »يا فم حسني بلال 
... الــــدم ســـال وقـــــال«. وهـــو مــا نــقــلــه معين 

بسيسو في كتابه المذكور سابقا.

إسقاط »مشروع سيناء«
الهُوة بين قيادة  لجَسر  المفاوضات  بــدأت 
الــعــادلــة، والإدارة  الــجــمــاهــيــر، ومــواقــفــهــا 
ـــشـــوب 

ُ
ــم تــــرفــــض، قـــبـــل ن ــة الـــتـــي لــ المـــصـــريـ

الانتفاضة، تنفيذ عملية التوطين. تركزت 
الفلسطينية،  الشعبية  الجماهير  مطالب 
ــنــــذاك، كـــمـــا نــقــلــهــا مــعــن  ــيــ وقـــيـــادتـــهـــا حــ

بسيسو في كتابه المذكور قبل قليل على:
الــرســمــيــة كافة  - أن تعلن أجــهــزة الإعــــام 

إلغاء »مشروع سيناء«.
الفلسطينية  المخيمات  وتسليح  تدريب   -
حــتــى تــتــمــكــن مـــن الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا في 

مواجهة الغارات »الإسرائيلية«.
- محاكمة المسؤول عن قتل الرفيق حسني 
بــــال، والمـــســـؤولـــن عـــن إطــــاق الــرصــاص 

على المتظاهرين.
- إطـــاق الــحــريــات الــعــامــة، وعــلــى رأســهــا 

حرية النشر، والاجتماع، والإضراب.
- عدم المساس بحرية الذين تظاهروا في 
اليوم الأول والثاني والثالث من انتفاضة 
قلب  الــذيــن يجسدون  آذار 1955،  مـــارس/ 

وروح الشعب والوطن.
ــــنْ  لـــم يُــنــفــذ عــبــد الــنــاصــر المــطــلــبــنْ الأولـ
»الكتيبة  تشكيل  عليهما  زاد  بل  فحسب، 
إلـــى  ــا  ــهـ ــادتـ ــيـ قـ ــــيـــــون«، وأوكــــــــل  ـــدائـ فــ  141

مـــديـــر المـــخـــابـــرات الــحــربــيــة المـــصـــريـــة في 
قــطــاع غـــزة الــبــكــبــاشــي )المـــقـــدم( مصطفى 
حـــافـــظ، وضــمــت نــحــو ســبــع مــائــة فــدائــي 
ــافــــظ مــن  ــمـــن أخــــرجــــهــــم حــ فــلــســطــيــنــي، مـ
السجون المصرية، وحدد لكل منهم راتبا 
بالإضافة  شــهــريــا،  جنيهات  تسعة  قـــدره 
إلى علاوة - على كل عملية فدائية -، بعد 
أن كـــانـــوا مــســجــونــن بــتــهــمــة »الــتــســلــل« 
الكتيبة،  وألــحَــقــت  المغتصب!  وطنهم  إلــى 
 -  1955/8/25( أســـابـــيـــع  بـــضـــعـــة  خـــــال 
بشرية  خسائر  بإسرائيل  1956/1/22م( 
فــادحــة، نــحــو 1400 قــتــيــل، هـــزت المــشــروع 
الــصــهــيــونــي مـــن جـــــــذوره، وكـــانـــت ضمن 
المــحــفــزات الــتــي ســرعــت فـــي ظــهــور حــركــة 
ــعــــاصــــرة، كــمــا  المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــ
عــجــلــت تــلــك الانـــتـــفـــاضـــة بــانــعــطــاف عبد 
التقدمي،  القومي  المــشــروع  نحو  الناصر 
حـــن عــقــد »صــفــقــة الأســلــحــة الــتــشــيــكــيــة«، 
العام نفسه، الأمر الذي استنكرته  خريف 
بعقد  الناصر  عبد  فرد  الأميركية،  الإدارة 
صفقة ثانية؛ هنا غيرت الإدارة الأميركية 
ــع نـــظـــام عبد  تــكــتــيــكــاتــهــا فـــي الــتــعــامــل مـ
عليه  وعرضت  احتوائه،  محاولة  الناصر 
تــمــويــل »الــســد الــعــالــي«، وفـــي إثــرهــا جــاء 
كــل مــن الــبــنــك الــدولــي وحــكــومــة لــنــدن، إلا 
ــم، بــمــجــرد  ــهـ أن الـــثـــاثـــة ســـحـــبـــوا عـــروضـ
اعتراف عبد الناصر بالصين الشعبية في 
مايو/ أيار 1956م، الأمر الذي كانت الإدارة 
فكانت  عليه.  ــعــاقــب 

ُ
وت تــؤثــمــه،  الأميركية 

ــقــدم 
ُ
مــصــر أول دولـــة عــربــيــة، وأفــريــقــيــة، ت

لكتاب  لواشنطن، وفقا  التحدي  على هذا 
عبد القادر ياسين المشار إليه سابقا.

الــســؤال المــطــروح الآن: هــل هــنــاك عــاقــل لا 
فلسطينيا  قــبــولا  هــنــاك  أن  يــعــتــقــد  يــــزال 
ــاء؟ بـــعـــدمـــا رفـــض  ــنــ ــيــ ــــي ســ بـــالـــتـــوطـــن فـ
الــفــلــســطــيــنــيــون مــشــاريــع الــتــوطــن فيها 
للتوطين  الدولية  الضغوط  رغــم  قبل،  من 
للتأكيد  الحاجة  آنــذاك! الإجابة، رغم عدم 
عليها، هي: لن يقبل شعب ناضل لسبعة 
ــن أبـــنـــائـــهِ،  ــدَ الآلاف مـ ــ

َ
ــق ــ

َ
ــيـــف، وف عـــقـــود ونـ

وتــحــمــل عنصرية الاحــتــال وطــغــيــانــه أن 
يـــتـــرك أرضـــــه ويـــرتـــحـــل، لا ســيــمــا بــعــدمــا 
فـــــي أراض  ــه  ــنـ ــيـ ــــض مـــخـــطـــطـــات تـــوطـ ــ رفـ

مصرية سابقا.

التناقض الذي ظهر في خطاب الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي كان 
غزة.  على  الصهيوني  العدوان  من  الرسمي  المصري  للموقف  عاماً  طابعاً 
فعلى الصعيد الرسمي رفضت مصر حسم العدوان الإسرائيلي، وطالبت بوقف 

القصف وأدانته

من أمام 
نقابة 

الصحافيين 
المصريين 

في القاهرة، 
مصر 

 2023/12/13
)محمود 
الخواص/ 

)Getty

متظاهرات فلسطينيات 
في غزة إبان الانتفاضة 

الأولى، ديسمبر 1987 
)Getty/ديريك هدسون(

طالب كل اللاجئين 
بالسلاح، سواء 

المتظاهرين في الشوارع، 
أو على لسان ممثليهم

الموقف الشعبي لم 
يتحول مثل الموقف 

السياسي، فشعبياً ما 
زالت إسرائيل هي العدو

الفلسطينيين إلى  العدوان الإسرائيلي على غزة هذه المرة في طياته سيناريو تهجير  حمل 
سيناء المصرية، وهو سيناريو يمثل؛ رغم دعمه أميركيا، للنظام في مصر خطا أحمر، فنقل 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى داخل الحدود المصرية أمر لن يقبل به النظام في مصر، 
تحت أي إغراءات أو ضغوط. الحقيقة أن رفض النظام المصري القاطع للتورط في الحرب على 
التورط في حرب خــارج حــدوده، مهما  النظام المصري من  اليمن، يشير بوضوح إلى حذر 
كانت أهمية التحالف مع الإمارات والسعودية للنظام في ذلك الوقت، وبديهي أن النظام سيكون 

أكثر حذرا في التورط في صراع داخل حدوده.

تهجير الفلسطينيين إلى مصر خطاً أحمر

تناقضات النظام 
المصري

لا توطين ولا إسكان
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ماجد عزام

بدا تحول المواقف الأوروبية واضحا 
بعد ثلاثة أشهر من الحرب ضد قطاع 

غزة، ومضي إسرائيل قدما في ارتكاب 
جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، 
وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إذ 
عجزت حكومات أوروبية عديدة عن 
غض طرفها عن تلك الجرائم، ناهيك 

بالتماهي والتساوق مع قناعاتها المعلنة 
تجاه القضية الفلسطينية، ومبادئ 

الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
في الأسابيع الأولى؛ ومع ارتكاب 

إسرائيل جرائم حرب وأخرى ضد 
الإنسانية، تابع الجمهور الأوروبي هذه 

الحرب أو للدقة الجرائم على الهواء 
مباشرة، وأدت إلى اندفاعه للساحات 

والميادين في كبرى المدن الأوروبية، 
والمطالبة بوقف فوري ونهائي لإطلاق 

النار، وإدخال المساعدات والمواد 
والمستلزمات الإنسانية الضرورية إلى 
غزة، وصولا إلى حل عادل ومستدام 

للقضية الفلسطينية العادلة، وفق 
الشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها.

مع الوقت أدت التحركات الشعبية 
والجماهيرية الغاضبة، وبشاعة الصور 
الصادمة القادمة من غزة، وارتفاع أعداد 

الشهداء والمصابين لعشرات الآلاف، 
70% منهم من الأطفال والنساء، 

وتهجير/ نزوح 90% من أهالي غزة 
قسرا، إلى تحول واضح في المواقف 

الرسمية لدول أوروبية عدة.
لا يملك اللوبي الصهيوني قدرة كبيرة 

للتأثير في الساحة الأوروبية السياسية 
والحزبية والإعلامية، كما هو الحال في 

الولايات المتحدة وبريطانيا، علما أن 
التحول الأوروبي قد بدأ في دول عُرفت 

تاريخيا بتأييد القضية الفلسطينية، 
مثل إسبانيا وأيرلندا.

ثم وصل التحول إلى فرنسا نفسها، 
التي تغيرت مواقفها كثيرا، من الدعوة 

إلى توسيع التحالف الدولي ضد تنظيم 
داعش ليطاول حركة حماس، إلى 

الدعوة لوقف إطلاق النار والحرب عامة، 
وانتقاد مقولة القضاء على حماس، 

التي توسعت لتدمير قطاع غزة بأكمله 
فوق رؤوس مواطنيه وأهله، مع التأكيد 
على أصل وجذر القضية الفلسطينية 

ين. السياسيَّ
في الاستثناءات الأوروبية لا تزال 

بريطانيا تصطف إلى جانب الولايات 
المتحدة لأسباب تاريخية وسياسية 

عدة، مع تأثير اللوبي الصهيوني أيضا، 
وحكومة اليمين المحافظ، مع ملاحظة 

التغيير النسبي في لغة الحكومة 
البريطانية أيضا، في ما يتعلق برفض 

استهداف المدنيين، وضرورة توسيع 
إدخال المواد والمستلزمات الإنسانية 
الضرورية إلى غزة، ورفض اعتداءات 

المستوطنين في الضفة الغربية، والتأكيد 
على ما يوصف بالأفق السياسي، 

وضرورة التعاطي مع جذر القضية 
الفلسطينية السياسي.

في الاستثناءات أيضا، هناك ألمانيا 
التي لا تزال للأسف أسيرة عقدة 

الهولوكوست ورهينتها. ونسبيا أيضا، 
توجد إيطاليا التي كانت مواقفها 

تاريخيا أقرب إلى إسبانيا، ولكنها 
الآن تحت حكم اليمين المتطرف، شبه 

الفاشي، المعادي للعرب والمسلمين 
والأجانب والداعم لإسرائيل.

لا يقل عما سبق أهمية، تبني إسبانيا 
وبلجيكا ودول أوروبية وازنة أجندة 

سياسية واضحة لجهة ضرورة عدم 
العودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر 
الماضي، أي حصار غزة، وتأبيد 

الانقسام مع الضفة الغربية، وعدم 
ين،  تجاهل أصل وجذر القضية السياسيَّ
وضرورة الاعتراف الأوروبي جماعيا أو 
فرديا بالدولة الفلسطينية؛ ضمن حدود 
يونيو/حزيران 1967، باعتبار ذلك حقا 

طبيعيا للفلسطينيين، وانسجاما مع 
المبادئ والقناعات الأوروبية، كما قال 

حرفيا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشيز أمام البرلمان قبل أسابيع، 

مشيرا إلى حقيقة أن معظم دول العالم 
تعترف بفلسطين ما عدا أميركا وبعض 

الدول الأوروبية.

رامي حيدر

كما قبيل كل صفقة تبادل أســرى بين 
أي فصيل فلسطيني وإسرائيل، يطفو 
النقاش حول أسرى الداخل الفلسطيني 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وضـــرورة 
شملهم في الصفقة. وفي كل مرة تكرر 
أنهم  بزعم  شملهم،  رفضها  إسرائيل 
يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأنهم 
شـــأن إســرائــيــلــي داخــلــي، فــي محاولة 
لــســلــخــهــم عـــن شــعــبــهــم الــفــلــســطــيــنــي، 
مــــع أنــــهــــم، لـــلـــمـــفـــارقـــة، أســـــــروا بــســبــب 
تنفيذهم عمليات، أو باتهامات تهديد 
أمـــــن إســـرائـــيـــل عـــلـــى خــلــفــيــة قــومــيــة، 
أي يــعــامــلــهــم المــحــتــل عــنــد اعــتــقــالــهــم 
وسجنهم كفلسطينيين، وخلال الأسر 
يتحولون بقدرة قادر إلى إسرائيليين.

منذ بدء صفقات التبادل بين الفصائل 
أولها  كــانــت  وإســرائــيــل؛  الفلسطينية 
عام 1968، لم يحرر أسرى من الداخل 
ــــي 5 صـــفـــقـــات،  فـ إلا  الـــصـــفـــقـــة  ــمـــن  ضـ
الفلسطينية  الفصائل  أصــرت  حينها 
عليهم، كانت الأولــى عام 1979، أطلق 
فيها أسير واحد. ثم صفقة عام 1983 
مع حركة فتح، أطلق خلالها ســراح 6 
أســرى من الداخل. وبعدها في عملية 
الجليل عام 1985 مع الجبهة الشعبية 

تامر خرمه

الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع  يعد 
ــاريــــخ المـــقـــاومـــة  مــحــطــة حـــاســـمـــة فــــي تــ
الفلسطينية، إذ أعادت العملية النوعية 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى صــــــدارة 
»من  شعار  إيقاع  على  العالمي،  المشهد 
النهر إلى البحر«، كما دفعت الجماهير 
الــعــربــيــة وأحــــرار الــعــالــم إلـــى الانــخــراط 
مــبــاشــرة فـــي المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، عبر 
الداعمة  الإمبريالية  الشركات  مقاطعة 
ــتـــال الـــصـــهـــيـــونـــي.  عـــلـــى ســبــيــل  لـــاحـ
ــال، تـــكـــبـــدت شـــركـــة »ســـتـــاربـــكـــس«  ــ ــثـ ــ المـ
خــســائــر هــائــلــة بلغت 11 مــلــيــار دولار، 
السوقية  القيمة  فــي  انخفاضا  يعد  مــا 
»إيكونوميك  لموقع  وفقا   .%9.4 بنسبة 
تايمز«؛ انخفضت أسهم الشركة بنسبة 
8.96% منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني، 
المقاطعة  تــداعــيــات  أن  المــوقــع  أورد  كما 

تجاوزت الحدود«.
ــــرت صـــحـــيـــفـــة »هـــــآرتـــــس«  ــــشـ كـــــذلـــــك، نـ
الأول،  ديسمبر/كانون   9 فــي  العبرية، 
ــة، ومـــلـــغـــيـــة،  ــعــ ــاطــ ــقــ ــوان: »مــ ــ ــنــ ــ تـــحـــت عــ
روسيا  إسرائيل  تصبح  هل  ومعزولة: 
الجديدة بسبب الحرب في غــزة؟«، جاء 
فيه: »لقد أصبح الفنانون الإسرائيليون 
مــنــبــوذيــن مـــن قــبــل المــجــتــمــع الــثــقــافــي 
الــعــالمــي مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب. بعضهم 
ألـــغـــى خــطــطــه المــتــعــلــقــة بــــرحــــات إلـــى 
الــخــارج، وأصــبــح مــن الصعب إحضار 

لــتــحــريــر فــلــســطــن – الــقــيــادة الــعــامــة، 
وشملت 52 أسيرا من الداخل. ثم أطلق 
ســراح 5 أســرى مــن الــداخــل فــي صفقة 
وفــــــاء الأحــــــــرار عـــــام 2011 مــــع حــركــة 
التبادل  في  أخيرا  واختتمت  حماس، 
ــــان الأقـــــصـــــى«، إذ  ــــوفـ خـــــال حـــــرب »طـ

أطلق سراح 6 أسيرات من الداخل.

الأبعاد القضائية
الصفقة  فــي  الـــداخـــل  أســــرى  لتضمين 
الأخيرة مع حماس، ولصفقات أخرى 
سياسية  أبــعــاد  ومستقبلية،  ســابــقــة 
وقــضــائــيــة، تـــأخـــذ حـــيـــزا فـــي الــنــقــاش 
وجهات  تتعدد  الفلسطيني،  الداخلي 
القضائية،  الناحية  فمن  فيها،  النظر 
يـــرى مــركــز عــدالــة الــقــانــونــي، ومــديــره 
ــاريــــن، أن تـــضـــمـــن أســــرى  ــبــ حـــســـن جــ
الداخل في صفقات التبادل قد يحمل 
ــادا خــطــيــرة عــلــيــهــم بــعــد الإفـــــراج،  ــعـ أبـ
خــاصــة مــع مــوجــة الــقــوانــن الفاشية، 
ــكـــومـــات  الــــتــــي صـــــادقـــــت عـــلـــيـــهـــا الـــحـ
الإسرائيلية، وثبتت في كتاب القوانين 
الحملات  مــن  إذ يخشى  الإســرائــيــلــي. 
المــســعــورة ضــدهــم، ومــحــاولات سحب 
الــجــنــســيــة مــنــهــم، وتــركــهــم بــا حقوق 
مــضــمــونــة، أو الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم في 
العيش والعمل، معتبرا أنه من الأفضل 
عدم تضمين من لم يصدر ضده حكم 
بعد، ممن اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، 
لأن قــضــايــاهــم مـــا زالــــت مــعــلــقــة، ومــن 
على  والحصول  فيها،  المرافعة  الممكن 
أو على أحكام مخففة، وترك  الــبــراءة، 
الأولــويــة لمــن حكم عليهم مــدة طويلة. 
من جهة أخــرى، لا تملك أي جهة قرار 
أي الأسرى يدرجون ضمن الصفقة، إذ 
يعود القرار إلى الحكومة الإسرائيلية، 
لم  الفلسطينية  الــفــصــائــل  أن  خــاصــة 
ــد، وبــالــتــالــي  ــريـ تـــحـــدد أي الأســــمــــاء تـ

ــنــــا، هــــل بــاتــت  ــــى هــ ــنـــانـــن أجــــانــــب إلــ فـ
ــا؟«. عـــلـــى أي حــــال،  ــيــ ــروســ إســـرائـــيـــل كــ
الاحتلال  منتجات  مقاطعة  أن  صحيح 
الصهيوني، والشركات الغربية الداعمة 
له، قد بلغت أوجها بعد الحرب الأخيرة 
على قــطــاع غـــزة، إلا أن ســاح المقاطعة 
ليس وليد اليوم، ولا الأمس القريب، بل 
يــعــود إلــى خمسينيات الــقــرن المــاضــي، 
وقد سلطت صحيفة »العربي الجديد« 
الـــضـــوء عــلــى وثـــائـــق تــاريــخــيــة تــعــود 
العام  البريطانية صدرت في  للحكومة 
1957، تكشف تداعيات المقاطعة العربية 
فقط،  الإسرائيلي  الاقتصاد  على  ليس 
إنما على اقتصاد المملكة المتحدة أيضا.
بــحــســب الـــوثـــائـــق الـــتـــي أشــــــارت إلــيــهــا 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي تــقــريــر بــعــنــوان: 
»آثار عميقة للمقاطعة العربية.. وثائق 
ـــظـــهـــر قـــــوة الــــظــــاهــــرة فــي 

ُ
بـــريـــطـــانـــيـــة ت

خمسينات القرن الماضي«، نشر بتاريخ 
20 ديسمبر/كانون الأول، فقد »أدت تلك 
المقاطعة إلى تأثير خطير على التجارة 
الشركات  بعض  وتكبدت  البريطانية، 
ــتــــجــــارة  ــائــــر فـــــي الــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة خــــســ
والأربـــــــاح«. فــي الــنــصــف الأول مــن عــام 
إسرائيل  مقاطعة  حــركــة  حققت   ،2023
»BDS« إنــجــازات هــامــة، أبــرزهــا: إعــان 
الــعــاصــمــة الــنــرويــجــيــة، أوســلــو، »حظر 
ــة  ــتـــورطـ ــات المـ ــركــ ــشــ ــلـــع وخـــــدمـــــات الــ سـ
بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة في 
المستعمرات الإسرائيلية، كونها انتهاكا 

أسرى الداخل 
في صفقات التبادل

خسائر بالمليارات... هكذا أثبت 
سلاح المقاطعة فعاليته

التحول في 
المواقف 

الأوروبية

وفد من الصليب الأحمر خارج سجن عوفر استعداداً للأفراج عن أسرى فلسطينيين في 2023/11/30 )فاضل سينا/فرانس برس(

متظاهرون يطالبون بمقاطعة الاحتلال الصهيوني والشركات التي تدعمه في روما 
2023/12/1 )باريس سيكين/الأناضول(

في الحدث

يجد الأسرى أنفسهم؛ والأسيرات على 
وجه الخصوص، خاصة ممن اعتقلوا 
بعد عملية طوفان الأقصى بين مطرقة 
ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــتـــعـــذيـــب والـــوحـــشـ
جسديا  بهم  والتنكيل  الــســجــون،  فــي 
ــا، وبــــــــن ســــــنــــــدان المـــاحـــقـــة  ــيــ ونــــفــــســ
الـــقـــضـــائـــيـــة، والـــحـــمـــات الــعــنــصــريــة، 
والتضييق على كل مناحي المستقبل.

الأبعاد السياسية
ــا عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، لشمل  أمـ
ــل أهــمــيــة  ــ ــداخـ ــ ــرى فــلــســطــيــنــيــي الـ ــ ــ أسـ
ــة واضـــحـــة  ــالــ قــــصــــوى، إذ تـــرســـل رســ
مــخــطــط  إن  ــيـــع  ــمـ ــلـــجـ ولـ لإســـــرائـــــيـــــل، 
تفريق الشعب الفلسطيني، وتقسيمه 
لم ولــن ينجح،  وفــق مناطق جغرافية 
ــا تـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــهـ إنـ
ــد عــلــى اخــتــاف  جميعهم شــعــب واحــ
أن إسرائيل  أماكن وجودهم، ويبرهن 
تعاملهم بالمثل خلال الأسر والتنكيل، 
دون تــفــرقــة جــغــرافــيــة كـــانـــت، أو وفــق 

انتمائهم السياسي.
ــلــــت الــــصــــفــــقــــات كــل  ــا، شــــمــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
الــجــغــرافــيــا الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن يبقى 
النقاش حول المعايير وترتيبها، مثل 
الأقدمية، والوضع الصحي، والانتماء 
الـــســـيـــاســـي، ومـــــدة الـــحـــكـــم، والــجــنــس 
وغيرها، لذا في كل مرة يبدأ الحديث 
ــبـــدأ الــنــقــاش  عــــن أي صــفــقــة تــــبــــادل يـ
الــعــلــنــي حــــول مــعــايــيــر الإفــــــــراج. هــذه 

ــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي«. إضـــافـــة  صــــارخــــا لـ
إلــــى إعـــــان مــديــنــتــي فــيــرفــيــيــه ولــيــيــج 
البلجيكيتين »قطع جميع العلاقات مع 
تضامنا  الإسرائيلي  الأبارتهايد  نظام 
»جمدت  كما  الفلسطيني«.  الشعب  مع 
رئـــيـــســـة بـــلـــديـــة بـــرشـــلـــونـــة الـــعـــاقـــات 
ــلـــي،  ــيـ ــع نـــظـــام الأبــــارتــــهــــايــــد الإســـرائـ مــ
بــمــا يــشــمــل إلــغــاء اتــفــاقــيــة الــتــوأمــة مع 
بــلــديــة تــل أبــيــب، مــا لاقـــى دعــمــا عالميا 
مــن قبل أكثر مــن 54 شخصية بـــارزة«، 
وفــقــا لمــا نــشــرتــه الــحــركــة عــلــى موقعها 

المعايير لا تخضع لاعتبارات الفصائل 
وحـــده،  يــفــاوض  مــن  أو  الفلسطينية، 
فــهــنــاك الـــجـــانـــب الآخــــــر، الإســرائــيــلــي 
ومطالبه، خاصة أننا حاليا أمام حالة 
فريدة، إذ يبادل مدنيون قبل الجنود، 
وفــــي مــعــظــم الــصــفــقــات الــســابــقــة كــان 
المقابل إما جنودا، أو طائرات مخطوفة 
وأجــــبــــرت عــلــى الـــهـــبـــوط فـــي مـــطـــارات 
مــخــتــلــفــة حـــول الــعــالــم، لــذلــك تختلف 
ــال أصــــرت  ــ المـــعـــايـــيـــر بـــالـــكـــامـــل. فــــي حـ
حـــركـــة حـــمـــاس عــلــى مــطــلــب تبييض 
الــســجــون مــقــابــل مــا لــديــهــا مــن أســرى 
عــســكــريــن، ورهـــائـــن مــدنــيــن، فسيتم 
ذلــك على دفــعــات عــدة، مــا يضعنا في 

خضم النقاش مرة أخرى.

أسرى هبة الكرامة
ــــدلاع هــبــة الــكــرامــة عـــام 2021،  بــعــد انـ
اعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة نحو 
عــلــى  ــل،  ــ ــداخـ ــ الـ مــــن  فــلــســطــيــنــي   2200
الــهــبــة، وتنوعت  فــي  المــشــاركــة  خلفية 
ــيـــل والــــتــــعــــذيــــب خــــال  ــكـ ــنـ ــتـ أنــــــــــواع الـ
ــقـــالات، فـــي الــنــهــايــة قـــدمـــت 397  ــتـ الاعـ
لائحة اتهام ضد المعتقلين، غالبيتهم 
الـــيـــوم يــنــتــظــرون الــبــت الــقــضــائــي في 
عــلــى 15 معتقل  مــلــفــاتــهــم، فيما حــكــم 
بــعــدد ســنــوات ســجــن وصــلــت إلـــى 15 
ســنــة. مـــع الــحــديــث عـــن صــفــقــة تــبــادل 
قريبة، تعالت المطالبات بإدراج أسرى 
ــل فـــي الـــصـــفـــقـــات، ومــــن بينهم  ــداخــ الــ
أســـرى هــبــة الــكــرامــة، لــكــن حــتــى الــيــوم 
لا إشــارة لشملهم أو عدمه، خاصة أن 
المــعــايــيــر الــتــي ســتــحــدد هــويــة المــفــرج 

عنهم ضمن الصفقة لم تتوضح بعد.
الــحــن، تــدفــع لجنة المتابعة  إلـــى ذلـــك 
ــات ســـيـــاســـيـــة عـــديـــدة،  ــهــ الـــعـــلـــيـــا، وجــ
ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل 
ــرورة تــوفــيــر حــمــايــة مــدنــيــة  ــ نــحــو ضــ
ــل، كــونــهــم  ــ ــداخـ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـ
يـــعـــانـــون الــبــطــش الإســـرائـــيـــلـــي تحت 
على  يحاكمهم  عنصري،  فصل  نظام 
أنهم فلسطينيون وداعمون للإرهاب، 
بــغــطــاء الــقــانــون الـــســـاري عــلــى حملة 
تــســري  ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ولا  ــنــ المــــواطــ
عليهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

الإلــكــتــرونــي. فــي الــنــهــايــة، أثــبــت ســاح 
المــقــاطــعــة أنـــه الأكــثــر فاعلية فــي سياق 
ــة، عــلــى  ــيـ ــمـ ــلـ ــسـ المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
التوازي مع الكفاح المسلح، لذا لا بد من 
التمسك بهذا السلاح، حتى بعد انتهاء 
العدو  الحرب على غــزة، فالنضال ضد 
الــصــهــيــونــي، ومــشــروعــه الاســتــيــطــانــي 
التوسعي لم يبدأ في 7 أكتوبر الماضي، 
إنــمــا هــو كــفــاح مستمر مــنــذ 15 أيـــار/ 
من  فلسطين  تحرير  حتى   ،1948 مايو 

النهر إلى البحر.

تعالت المطالبات 
بإدراج أسرى الداخل 
في الصفقات، ومن 

بينهم أسرى هبة 
الكرامة

إنها تأكيد على أن 
الفلسطينيين جميعهم 

شعب واحد على اختلاف 
أماكن وجودهم، ويبرهن 

أن إسرائيل تعاملهم 
بالمثل خلال الأسر والتنكيل 

من دون تفرقة
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